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المقدمة 
أهمية التبليغ والإرشاد الديني 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبِلّغ الإسلام 
الأول الرسول الأكرم وه وعلى آله الطاهرين الهداة 
المهديين 85 . 

كانت قضية الإرشاد وهداية الناس ودعوتهم إلى الله العظيم من 
الأسس التي قامت عليها رسالات الأنبياء نلك وتمثل المحور في 
مناهجهم . 

تبليغ الإسلام وبيان مبادثه وأحكامه؛ وتعاليمه من الواجبات 
المهمة التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة» ودعيا إلى 
ممارسته في كل زمان ومكان» ووجها مسؤوليته إلى المسلمين عموماً 
والعلماء المتخصصين في العلوم الدينية بوجه سخاص. 

وللعمل التبليغي أصول وشرائط وأساليب لابد من التعرّف عليها 
والالتزام بها كي يكون مثمراً وموفقاً. 

وعلماء الدين والمذهب يتحملون هذه المسؤولية الحساسة 
نفسهاء: فإن ألخشلصوا في العمل كان لهم موقع الأنبياء؛ وكانوا هم 


1 [ْ التبليخ الشهني على ضوء التكتاب والله 


المبلغين لرسالات الله» قال تعالى: ومن أَحْسَنُ قلا يتن دكا إل 
أَنَّو وَيِلَ صيا4”" . 


يقول الشيخ الطبرسي: (وفي هله الآبة دلالة على أن الدعاء إلى 
الدين من أعظم الطاعات وأجل الواجبات)'". 


وقد ورد عن الإمام علي : لما بعثني رسولك الله إلى 
اليمن؛ قال: يا على لا تقاتل أحدأ حتى تدعوه إلى الإسلام: وأيم الله 
لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك 
ولأوه)9© . 

وقد اهتم قادة الإسلام العظام اهتماماً خاصاً بنشر الأحاديث 
والعلرم الإسللامية بين المشلهينة:؛ اعتبروا ذلك من العيادات القيمة 
لني 

روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق نكي : قلت لأبي 
سك أللّه : رجل زاوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في 
قلوبهم وقلوب شيعتكمء ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه 
الرواية» أيهما أفضل؟ . 
قال: «الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف 
2 


عايد» 


.77 فصلت:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: جة ص١١‏ . 
(؟) سفينة البحار: ج١1/‏ ص١1‏ 1. 
(4) أصول الكافي: ج١‏ ص؟؟. 


المقنسة أهسية التبليغ والاترشات الديتي 7 


وقد ررذه عن الإمام الياقر تت : ١عالم‏ ينتفع بعلمه أفضل هس 


سبعين ألف عايد:”' . 


وعن الإمام الصادق تقتئة : «من تعلم العلم وعمل به وعلّمه لله 
دعي في ملككوت السماوات عظيمأ»”'. 


فكما أن هداية الإنسان تحظى بقيمة عالية فإن فى إضلاله نفس 
النسبة من الأضرار والمصائب» جاء في القرآن الكريم: «مَن قَتََلٌ 
ننس بِعَيْر تين أو هَسَادٍ فى الأ تَكأنا كَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمةا4” . 


وقد ورد عن الإمام الصادق تككلة في تفسير هذه الآية #من 
أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها ومن أخرجها من هدى إلى 
ضلال نقد قعلها»©', وعلى ذلك يعتبر الإمام الصادق قَلئلة هداية 
الإثساث ننيجة لبك الأقكار الصحيسة والأسلاية معلول لأسيل 
ويجعل إضلاله معادلا لقتل النفس» كما اعتبرت الآية قثل النفس كقتل 
وجدير ذكره هنا أن من الممكن أن يؤدي الكلام أو السلوك لدى 
البعض ‏ دونما قصد ‏ إلى التشار الأفكار» والمعتقدات غير الصحيحة 
بدلا من الإرشاد والهداية؛ وترويج الأفكار الإسلامية الصحيحةء ذلك 
لعدم معرفة أساليب التبليغ . 
)١(‏ أصول الكافي: ج١/‏ عن7؟. 
3 أصول الكافي ١:‏ /, قبن 9 ١‏ , 


(؟) المائدة: ؟7. 
(؛) الحياة: ؟/ر “9 


4 التبليخ الذيني على ضو. التكتاب والسئّة 


لذا كان من اللازم أن نقدم لإخوتنا الصلقية وأخواتنا الميلغات 
هذه الرسالةء وهي صارة عن توجيهات مضغوطة وتشيهات فصيرة ) 
تأمل أن يستفاد منها في إنجاز عمل عظيم ورسالة ثقيلة هي (التبليغ). 

آملين أن تساهم هذه الدراسة في تقديم ما ينفع في إنجاح العمل 
التبليغى الشريف» وتنال رضا السادة المبلغين حيثما كانواء ونسأل الله 
عر وجل أن يرفقهم في أداء مسؤوليتهم الكبيرة؛ ويكتب لهم النجاح 
في مهامهمء والوصول إلى الأهداف الإسلامية التي يرومون إليها. 

ومن الجدير الإشارة إلى أن قضية (التبليغ الديني) لم تزل بحاجة 
الإسلام . 

وفي الختام تشكر مكتب الومام الخامنثي دام لله في سورية على 
تعاونه معنا في إعداد هذه المجموعة. 


الم ر كير الدولي السبليع الديني 
المنطقة العربية 
مخرم م147اأه ‏ كالون ثاني بام ام 


التبليغ الإسلاصسي 


الدكتور عبد الهادي الفضلي”' 


)١(‏ أحد أبرز علماء المنطقة الشرقية في السعودية؛ واستاذ جامعي فى جامعتىي الملك 
عبد العزيز بجدة والجامعة الإأسلامية فى لتدن. 





١ 


أولًا: في المجال النظري 


المُراد من التبليغ الإسلامي 

لكي نتعرّف معنى (التيليغ الإسلامي)؛ في سياق هذا اليبحث 
الذي بين يديناء علينا أن نسلك إلى ذلك طريقين: أوّلهما معرفة معناه 
المعجمي» وثانيهما معرفة الاستعمال القرآني له. 

يقول ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة): (الباء واللام 
والغين: أصل واحدء وهو: الوصول إلى الشي.). 

وهذا يعني أن كلمة (تبليغ) تدل. بمادتها الأصلية: أو قل: 
بجذرها اللغوي؛ على معنى واحد. هو: الوصول إلى الشيء . 

جميع المعاني الأخرى التى تدل عليها متصرفات هذا الجذر 
بشي, من التغيير عن طريق الزيادة أو التضشعيف لا يخرج هذه 
المتصرفات عن هذا المعنى الحقيقي لهاء وهو: الوصول إلى الشيء,. 

يقال: بلغ الشيء بلوغاً وبلاغاً: ابلغ زيد الرسالة : أوصلها. 

وابلغ زيد الرسالة فلانا: أوصلها إليه . كما يقال: ابلغ زيد عمرا 
الرسالة : أوصلها إياه؛ ومنه قول عدي بن زيد: 
أبلغ النعمان عنى مالكما انه قد طال حيسي وانتظاري 


1 التبلمخ الذّبنى على ضو, التكتاب والسئة 


وتضعف عينه التى هي اللام (بَلْمْ) فيقال: بلغ زيد الرسالة 
فلاناً: أوصلها إليه» ومنه قول عبد يغوث بن وقاص: 
قبا راقبا(تا عاشت ان لشن تداماق من نجران أن لاتلاقيا 

ومصدر ابلغ: إبلاغ وبلاغء ومصدر بلغ : تبليغ وبلاع. 

وكلمة لابلاغ 4 ؛ كما تستعمل مصدراء؛ لتعمحل أنشا أسسم مصدر 
يطلق على نتيجة المصدر». وهو الشيء المبلغ؛ وهو ما بلغك من خبر 
وتحخوة ؛ ومنه قوله تعالى : «هَذَا بَلَمْ لئاس ولسندرواً 3 

ومن استعماله قرآنيا بمعنى العبليغ قوله تعالى: #دّيك دا 
مَإِكمَا عكيلت_البكة4”". أي التبليغ . 

وجاء استعمال الفعل من المادة المذكورة في القرآن الكريم 
مجردا ومزيدا ومشعفاء قال تعالى : 56 ِل 1 رع ب ري ياه 
َبَوْ بَت0؟: «أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه القرآن 
ووصل إليه؟. 

وقال: « لْمَلَرَ أن هد أَبْلَمُوا رِسلتِ ا 

اه كام مدير ف عه رس اس عمسي | لسرت سا #ر سسسه م 

وقال: #يكايها الرسول بِلْمْ مآ أنزِل للك ين رَيْكُ وَإن لد تَنْمَل قا 
بَنَنَتَ رسال '. 





.87 إبراهيو/‎ )١( 
5١ (؟) الل عبران/‎ 
.19 الأنعام/,‎ )7( 
الجن/م 8؟.‎ )5( 
. "1/ (ه) المائدة/‎ 


١ 00 550 





رفي المعجم ألفاظ القرآن الكريم؛؟ : ايقال: بلغته الخبر 00508 
وأبلغته» بمعنى: أوصلته إليه. 

وكل ما جاء في القرآن معذّى بالهمزة أو التضعيف فهو بهذا 
الب 1 

والنتيجة التي نخلص إليها هي: أن لفظ التبليغ يدل في 
الاستعمال اللغوي العام والاستعمال القرانى» على توصيل أو إيصال 
الشي, إلى لآخر. 

ومقصودنا منهء هئا؛ تبليغ الإسلام إلى الناس ع ولذا تسسناه إليه 
فقلنا #الإسلامي»: ذلك أن ياء النسب» هناء تقوم مقام الإضافة؛ إذ 
الأصل هو اتبليغ الإسلام؛ . 

والمراد بالإسلام » ووفق أاحدث تعريشب له * الدين الولهي الذي 
بعث به نبينا محمد هه إلى البشرية كاقة #وماً َرُسَلَئنكَ إِلّا كانه 
ين بجا وكنيا4”". «ثُن يدها آلدّأش إِبْ يَسُولُ أله الست 
جِيكًا4”": وختمت به الأديان الإلهية المتقدمة عليه زماناء 
والربالات السمازية السميلة ثم 9ع 36 6 1 ص سِ 4 
َلكن يَسُولَ لَه ماكر اليْدن 174 . 


وهو يشتمل على عقيدة ونظام , 


. يراجع: المعجم الكبيرء ومعجم ألفاظ القرآن الكريم : مادة بلغ‎ )١( 
(؟) مار خ؟.‎ 

.1١88 الأعراف/‎ )( 

.4٠ الأحَرَابث/م‎ )5( 


5 التبليغ الذيني على ضرء الكتاب والنة 

عقيدة: هى نظرة فلسفية أو فكرة عقلية عن بداية هذا الكون 
ونهايته . 

أو قل: هي نظرة عقلانية عن المبدأ والمعاد. 

وتقوم العقيدة بوظيقة ربط الأنسان بخالقه؛ وهو يله تعالى . 
وتعميق علاقته به وتوسيعها. 

روهيء في الوقت نفسه» قاعدة أساسية للنظام الإسلامى» ينبثق 
عنهاء ويرئكز عليها. 

وهوء اعني النظام ؛ كامل فى منهجه متكامل في موادهء وشامل 
لجميع مقردات سلوك الإنسان وتواحى حياته فى هذه الذنيا . 

وهو؛ في الوقت نفسه؛ يهدف إلى تحقيق السعادة للونسان 
وتحصيلها في النشأتين: الدنيا والآخرة. 


وننتهي من هذا كله إلى أن معنى التبليغ الإيصال» وتبليغ 


ونلمس هذا المعنى واضحا في مجال التطبيق عند الإمام أمير 
المؤمنين ظلككية . ففي (نهج البلاغة): 


- فبلغ (يعني رسول ابه ) الرسالة صادعا بهاء وحمل على 
المحجة دالا عليها. 


- فبلغ (يعني رسول ابه أيضاً) رسالات ربه غير وان ولا مقصر. 


- بلغ (يعني رسول الله ) عن رية م1 : ونضصح لأمته قرا , 


٠  يمالسإلا اتبليغ‎ 





- واصطفى ‏ سبحاته ‏ من ولده (يعني آدم) أنبياء أحخد على 

وهذا يغنينا في الاستشهاد لتأكيد المعنى الذي ذكرناه للتبليغ 

وليه : فالمراد من العنوان المذكور: تبليغ الإسلام عقيدة 
ونظاما ومنهج سلوك بتفهيمه للمسلمين. 

وهوء على هذاء وظيفة شرعية يقوم بها من أنيطت مسؤوليتها 


ويكتسيتن التبليغ الإسلامي أهميته وخطورة ذورة في حياة 
الإنسان المسلم من انه العامل الأساسي في تكوين الشخصية الإسلامية 
للفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. 
فيهاء والوسائل التى يستخدمها لذلك»؛ والأهداف التى يتوحى الوصول 
إليها . 

أما المجالات الفكرية التي ينطلق فيها فهي : 

العقيدة الإسلامية . 

الأسخلاق الإسلامية . 

ويتوسل » في إيصال هذه ؛ إحكاما وتعليمات وإرشادات ومفاهيم 
بالوسائل الآتية : 


التعليم . 

د العرسة: 

الإعلام . 

وبانتهاجه اقوي الأساليب العلمية والفنية» المقدورة والمشروعة 
للوصسوق إلى فقة الأمسن: وهز: جل سلوك الإنسانء فكريا كان 
أو بدنياء ع للع ار مع قيرس ورين لنترك التي نظرة لابه 
ٍ«كيِرْ مَعْهّكَ لين حَنِيماً فِظرَتَ أله د ساني 
أله نه ريك الْقَبدُ وتكرى أخَرّ الكاس لا يَمْلمون4”. و 
بحقق له المصلحة قرذا وأسرة.ومجتمعاً «وَلَرْ أن أهل الشرعة 2 
وَأتَهَأْ ددحن عَلهِم بَرَكتٍ ين تمل وَالأرضٍ 4" . 

من هنا تأتي أهمية التبليغ الإسلامي وخطورته» لأنه بهذه التغطية 
الشاملة لحياة الإنسان المسلم يحقق للإسلام ‏ بوصفه عقيدة ونظاما 
ومنهج حياة ‏ شموليته واستيعابه لجميع جزئيات حياة الإنسان 
ومفرداته بالتوجيه والتنطيم . 


وهو بهذا يعد أهم ظاهرة دينية في حياة المسلمين وأخطرها. 


فيمء كان التبليغ ب بمستواه؛ بوصشه وظيفة دينيةغ من -حيث 
قدرات الإنسان المبلغ ومواتاة ظروفه لهء كان الأقرب إلى تحقيق 
أهدافه سليمة كاملة. 





.7١ الروم/‎ )١( 
.31 (؟) الأعراف/‎ 


التبليغ الاسلامي ١17‏ 





ومتى كانت الأخرى فالأمر بالعكس» ويختلف هذا نسبيا وفق 
معدلات قدرات الميلغين ؛ و حدهييا معد لات مواتاة الظروف . 


ولا خلاف عندناء نحن المسلمين؛ في أن التبليغ الإسلامي هو 
امتداد لظاهرة التبليغ الديني» تلك الظاهرة التي انوجدت مع بعثة أول 
نبي حمله الله تعالى مسؤولية تبليغ الشريعة الإلهية إلى الناس الذين 

بعث إليهم كن ألنَاسٌ أَمَهُ وَسِدَة مس أَنَهُ البَيِنَ ضرت وَمنَذْرِو 
ل ال لد لحي بن آلكاين يْمَا أحْتَلكوا فيه وَمَا أَمتَلَتَ فيه 
إّ يه اراهن وك ذا جادنيم الدهت ا يك لَه اديت 
عَامها لا 5 1 0 


<إنآ أتعين الك كا أرحب إلى وح عاتن + نن عرد اتنا |2 
سيم وَإِسَسِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَْعُوبٌ وَالسبَاط وَعِسن وأيوب ويوشس وقرون 
0 ال واه نكا ع انق 3 قت ع عن 1 ا 2 
تتْصُصْهَ عَيَلكَ ب َه مون تَحكْلِيمًا »* رسلا ب انرق 3 
لين عل اله خب د اش و36 لله زا حكيما14". 

وروى الشيخ الكليني» في «روضة الكافي» بإسناده عن أبان عن 
يعقوب بن شعيبء انه يسال أبا عبد الله طككلة عن قول الله عز 
وجل : 6ن أنَاسٌ أُمَّدٌ وَحِدَةٌ فقال: «كان الناس قبل نوحامة 
ضلال» فبدا لله فبعث المرسلين؟. 

وعليه: فالتبليغ الإسلامي يرجع في جذوره التاريخية إلى ظاهرة 
التبليغ الديني . 


.؟١7 البقرم‎ )١( 
158  159* (؟) الساءم‎ 





١4‏ التبليغ الدّيني عبلى ضرء التكناب والسي 


وهذه الظاهرة كانت قد تدرجت في تطورات لموها وفق 
مقتضيات الظروف البشرية زمانية ومكانية؛ وكذلك وفق المترافر من 
الإمكانات البشرية من حيث مستوى الإدراك ومستوى التفكيرء 
حيث الطاقات البدنية والقدرات الآلية وفي حدود المتاح» ذلك أن 
التبليغ الديني مر بمراحل تاريخية. تطور فيها متثاميا من حال إلى حال 
أخرى أنضل». فالنبي نوح ظَليةٍ لبث في قومه خمسين وتسعمئة عام 
به رسالة ربه ويدعوهم إليه لوَلْقَدَ أَرْسََنَا نما إِكَ مَرْمء كلت ضهم 

نت سَكَق إلا تيت“ عَامَا لَأحَدَهُمْ الطوكاك وهم ملديشو 304 . 


وكانت النتيجة كما يحكيها القرآن الكريم 


«إنَا أَنْسلنا نيعا ِل تَربيد أن أََذِرَ مَيبَكَ ين مَل أن يَأييَمُ عَنَاتُْ 
َبِدٌ * تل يمر إن لكي يري من * أن أعتدا أله يتَمْهُ ملبئون * يوذ 
قاين كاري وَيويِرَحُْ إك أجل مسن إن لَبَلّ الله إذا ع1 لا ييه تر 
كُثْر تَمَلَمُنَ * كَل ري إن مَمَرْبُ َيى كله للا ينانا » كل ردم معدن إلا انا 


عرعس ١‏ صعرم ارين ترم 


* فَإفْ كلا دعوتهم لِتَثْيرٌ لير جَمْلوَا أمَيمَم في داعيم وَاسْتَفْسوا ابم 
وَلَمَرُوا واشتكينا أ يَكانا * ثم إِنْ دَعَوْيُمَ جهَانًا * ثُمّ ! إن لت ل وروت 
0 رار # قدت تمق لا رد إِنَهُ 44 عَذَّاناُ *# سل ألتة عَلدَخٌ يدانا 
* وَيْددا ينول وين وَعسل لَك جَنتٍ وَتَْمل لك انا عد تا لكك لا تبثو 


لله نا * وَيَدَ خَلَفَدٌ أَطْواا »* أل ما كك لق أنه سَنعٌ سَمَوتٍ يبان * 


عير امن ع تتم ...لياق بن عن عن - 5 اك ع فر ع تبر للم مر افع 2 
وجعل القمر فين را وَجْمَلَ القّنس يرلبًا * وَأنّهُ أَنْسكؤٌ هن الأرّض ينا * 





.١#* المذكبرت/‎ )١( 


البليغ الاسلامي ١‏ 





2 بمِدَدُ يا وَعْيْص إِخْرلبًا * وَآنْهُ جَمَلَ لك لأس يساما * 8 
ِنبا مشيلا وِجَلبًا * قَالَ نه ين إن عَصَوْنٍ وَاتبعُوا من لز َردَهُ مالم رده إلا 
كا » دتنا نكا حرا * وَكَاوا لا درن مالهتك رلا 3 
1 يدك ريثي ونا * دقذ لما كوا ولا ود اللي إلا سَللا * هنا 
أ بسووايتم 00 


7 


أ 0 مرا ب 2 0 لي وَلِوْلِدَى فلم ك1 يوس ويا 
ع > ارس على رم ل © حر هت م 5 فور 
يونين والتؤيكتي ول ررد ألظَبِيِنَ إلا م04 . 


بينما مكث نبينا محمد ويه ثلاثا وعشرين سنة يدعو فومه 
ويبلغهم رسالته الخاتمة» وكانت النتيجة كما يذكرها القرآن الكريم 
أيضاً ؛ «قئة رنول أن والْنن ممثه أيه عل الهار نمه ينيم تبه رما 
سيدا عضن فَضْلا عن الله رونا سِيمَاهُمْ فى تحوههم من 000 السجود ذَلِكَ 
ملُح فى وريد ذ نكل د الال عع . تساف مضل 
تشكونا عل شرهد.. يتييثك ركم لبنيظ ني ب الْكْثَارٌ مَمَدَ مه ادبن مثا 


ها 


عر ظٍِ - عن ا عن ان ع 6 
9 ملوأ الصَّلِحَاتِ منهم تَتْفرَةٌ وجرا ناد 


التبليغ الدبني من عمق في قرة التأثير وشمول في استيعاب مستلزمات 
الدعرة إلى الله تعالى . 





(1) نوح/ 18-1. 
(؟) الفتح/ 739. 


5 : التبليغ الذيني على ضرء اللكتاب والسئّة 


مصطلح فقهي مهم 

ويعد التبليغ الإسلامي؛ في ثقافتنا الإسلامية؛ من أهم المفاهيم 
الفقهية» لأنه يمثل مصطلحا مهما من مصطلحات علم الفقه: وكان 
على الفقهاء أن يعنوا به ويدرجوه في موضعه من البحث الفقهي: 
وكذلك الدرس الفقهي, وفي الرسائل العلمية» وهو أن يأتي رصيف 
(الدعوة الإسلامية؛ و( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة. إلا أن هذا 
لم يحدث في حدود اطلاعي» باستثناء ما وقفت عليه مؤخراً من تناول 
آية الله المشكيني له بالتعريف والتوضيح في كتابه القيم: ١مصطلحات‏ 
الفقه»؛ فقد تناول تحت عنوان (التبليغ) المسائل الآتية : 

- مفهوم التيليغ في اللغة والعرف. 

تطور استعمال هذا المصطلح في وقتنا الراهن» حيث 2كثر 
استعماله في عصرنا الأخير فى خصوص إبلاغ المعارف الدينية, 
والمفاهيم الكتابية (يعني القرآنية) أصولا وأخلاقا وغيرهاء ولاسيما 
إبلاغ اللأحكام الفرعية الإلهية إلى من يجهلها من الناس ويحتاج إليها 
عوامهم», 

- وبعد ذلك ذكر أن التبليغ» في الأصل»: من وظائف الأنبياء 
والرسل وأوصيائهم. 

- ثم عقب هذا بيبيان حكمه الشرعي فقال: «لا إشكال ولا 
خلاف عندنا (يعني معاشر الإمامية)» بل عند المسلمين عامةء في 
وجوب تبليغ الدين الحنيف. اعني دين الإسلام» وجوبا عيئيا أو 


التبليغ الإسلامي, ظ ؟؟ 





كفائيا على كل مكلف عالم به قادر على إبلاغه متمكن من إعلامه 
وإيصاله إلى الناس» أي إلى كل مكلف جاهل بأصوله أو قروعه: 
قاضر أو مقضرء متتحل بدين غير الإسلام كاهل الكتاب: أو غير 
منتحل بدين كالز نادقة المنكرين للميدأ والميعاد رمن أشبههم؛ . 

وحدد موضوعات التبليغ التي على المبلغ القيام بإبلاغها في 
الإسلامية وصياغتهاء» حددها في العقيدة والفقه والأخلاق» قال: «ولا 
فرق في هذا التبليغ بين أصول الدين بشؤونهاء وفروعه بشعبها 
وغصوئهاء وبين المسائل الأخلاقية وغيرها مما له دخل في كمال 
اللانساب وعلوه؟ . 

وأخيرا استخلص من الآيتين الكريمتين: 

« لتك يدك أئّ يعون إل الختر وَيَأمُوَ لعن وينْهَدَعٍَ الْشسكر 04" . 

ًا كر عن كل ورَكَوَ مِتَُمَ طلمَةٌ إََِكفُهُوا في ألزي. . . 24" . 

أن الآية الأولى تخاطب الوالي أو الحاكم. ويعني به الدولة 
المتمثلة برئيس حكومتهاء بوجوب إيجاد مؤسسة لتعليم أحكام الدين 
وشؤونه» وتتحقق هذه بإقامة الحوزات العلمية. 

وان الآية الغانية توجب التحاق المسلمين» ممن لديهم الكفاءة 
للتعلم والتحصيل : و بهم الكفاية لتغطية احتياجات المسلمين للتبليغ ؛ 





.1١4 آل عمران/‎ )١( 
.197 العوبة/‎ 45( 


بف التبليخ الدذيني على ضرء اللكتاب والسئة 
لس ا "اليد 


الالتحاق بالحوزات العلمية» ليقوموا بعد تخرجهم بوظيفة التبليغ, 

: «ثم ليعلم أن مفاد قوله تعالى: وس ينك أنه يدَعونَ إل لير 
يموت مروف وَيَتْهَوْنَ عن السك » انه تعالى قد خاطب الناس». 
ا بتعيين امة متحدة الأهداف متمكنة من الدعوة إلى الخير 
والأصر والنهي؛ والخير شامل لجميع العلوم والأحكام؛ وحيث أن 
الناس قاصرون بالنسبة لهذا التكليف»؛ محناجون إلى من يتولى 
أمرفي؛ ونتسدق ليله الرظيفة كثيرها من مؤارة إجراء الحدرد 
والتصرف في الأصول العامة. فالخطاب في الحقيقة متوجه إلى 
الوالى»ء وحيث أن متعلق التكليف في هذه الأزمنة يرجع إلى تأسيس 
الحوزة أو الحوزات العلمية. 

فمبدأ التبليغ يكون على الوالي وحاكم المسلمين. 

ومقتضى توله تعالى: #َلْلَا نَْرَ من كُلْ وْفَوَ يْنْبُهَ لَِفَةٌ 
لَكَنَتَهُوا في أَليِين. . . 4" لزوم نفر المستعدين للتعليم والتحصيل إلى 
الحوزات ليتحقق بهم هدف التبليغ على اختلاف شؤونه وأقسامه: 
فيجب على عدة إبلاغ الأصول بالأدلة العقلية والنقلية من طريق البيان 
والكتابة والبئانء وعلى آخرين تبليغ الفروع باستنباطها من مداركها 
وعرضها للعملء وعلى ثالث بالنفر إلى البلاد وإبلاغ الدين إلى 
العباد» وعلى رابع الإبلاغ بوساطة الإذاعات العامة والخاصة» وعلى 
خامس بوساطة التشريات والمجلات وتأليف الكتب والرسائل» وعلى 
سادس بالصعود على كراسي الخطابة والوعظ؛ وعلى جميع المكلفين 


,.١؟؟ التوبة//‎ )١( 


التباميغ الإنلاميى زف 





العالمين بالأحكام ولو مسالة واحدة إبلاغها إلى الجاهلين بها مع 
شرائطه المقررة في محله ومكانه؛ , 


والملحوظ أن الشيخ (حفظه الله) أطال إلى حد ما في الحديث 
عن هذا المصطلح وفي تفصيل شؤونه؛ ويرجع هذا؛ فى ما اقدرء 
إلى عدم تعرض الآخرين لهذا المصطلح. 


وعمله هذا يعلد ريادة موفقه في إثارة البحث حول موضوع 
التبليغ » كما أن تفصيله فيه جاء وافيا وشافيا. 


واجب وجوباً مؤكداً 
ومن المفروغ منه شرعا أن التبليغ الإسلامي واجب وجوبا 
مو كداً. 


ولا خلاف في انه واجب عينا على من أنيطت مسؤوليته به 
كالنبي نطق : رَأِيَ إ3 عن لدان درم بده رَمَنْ يلمْ204. « ياي 
أَيَسُولُ بََعْ مآ أِلٌ للك ين رَيق2"04. وكالائمة نكل من بعدهء فعن 
الإمام الرضا تاليئلة : «الإمام أمين الله في خلقهء وحبجته على عباده 
وخليفته في بلاده؛ والداعي إلى الله؛ والذاب عن حريم اللهء يحلل 
حلال الله» ويحرم حرام اللهء ويقيم حدود الله؛ ويذب عن دين الله 
ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة»”" . 





203 الأنعام/ 14 
(9) المائدةم 11 . 
(*) انظر التربية الدينية» الإمامة . 


١‏ التبليخ الشيني على ضوء اللكتاب وال 


وكذلك لا خلاف في وجوبه عينا على من انحصر أمر التبليغ 


كما انه لا اختلاف في انه يجب كفاية على من توفر فيه شرطا 
الواجب الكفائى . وهما:؛ الكفاءة والكماية . 

وتختلف الكفاية التى تعنى تغطية حاجة المسلمين له باختالاف 
الظروف» فقد يكتفى في ظرف ما بالعدد القليل» وقد لا يكتفى إلا 
بالعدد الكثير , 
الله تعالى ليحقق السعادة للإنسان المسلم؛ وهكذا مبدأ يحتم على 
أصحاية القيام بت بتبليغه» والعمل بهء من أجل تطبيقه» وهى سمله الحيأة 
وطبيعتها قل ال المبادئ والدعوة إليها. 

والآية الكريمة #ولتكٌ من أ 7 يَدَعْونٌ إل لير # ظاهرة في 
إفادة الو جوسه الكفاتي . 
شروط المبلغ 

ويشترط في الإنسان ليكون مبلغا أن يترافر على الأوصاف 
المستفادة مما أملته التجارب الكثيرة الى قام بها المبلغونء وهي : 

١ه‏ الإيمان بالمبدأ 

وأعني بهذا أن يكون الإنسان الذي يريد أن يقوم بالدعوة إلى 
مبدأ ما مؤمتنا بسلامة ذلك المبدأ وصحته» وبفائدته ونفعه للناس »وعن 
اقتناع بذلك. استنادا إلى الأدلة الناصعة والبراهين القاطعة . 


التبليخ الإسلامي ا 





والإيمان دافم نفسى قوي» وكلما ازداد كان المبلغ إلى أن ينكر 
ذانه من اجل مبدثّه اقرب» وبمرحلة الفداء والتضحية فى سبيله الصى . 

إن توافر الإيمان في المبلغ هو القوة الفاعلة في تنشيطه وحفزه 
إلى القيام بوظيفة التبليغ . 


؟ ‏ فهم المبدأ 
ويراد به أن يكون المبلع عالما بالفكرة أو المعلومة التي يريك أن 


وهو شي, بديهي؛ ذلك أن تبليغ الرسالة» أية رسالة كانت»؛ 
يوجب على المبلغ أن يكون فاهما لها وعارفا بهاء لان التبليغ إيصال 
الفكرة أو المعلومة إلى الآخرء فمتى لم يفهم المبلغ الرسالة التي 
اسند إليه القيام بتبليغها لا يستطيع ؛ وبالبداهة» أداء ما اسئد إليه القيام 
به, 

 "“‏ معرفة طرق التبليغ 

لا يختلف التبليغ عن غيره من المهارات التي تتطلب الدربة 
والمران» والعلم بطرق إيصال الفكرة أو المعلومة إلى الآخر من 
أساليب ووسائل» ليضمن المبلغ بذلك نجاحه في مهمته وأداء رسالته. 

وهو شيء جلي لا يفتقر إلى إيضاح بأكثر مما ذكرت. 

الإحاطة بأجواء أرضية التبليغ 

لابدّ للمبلغ من الإحاطة بواقع طبيعة المجتمع الذي يريد أن 
يقوم بالتبليغ في أجوائه : 


- معرفة نفسيات أبثائه . 

معرقه مستويات تفكيرهم , 

- معرفة نوعية خلفياتهم الثقافية وكميتها. 

َِ معرقه نتائم نطرتهم للحياة . 

- معرفة الشبهات التي تدور في أذهانهم ضد المبدأ. 
الأسلوب المناسب»ء والوسيلة القادرة على حمل التبليغ وإيصال البلاغ 
إليهم ؛ وليقيس » لي ضوع هذه الاحاطة.؛ مدي استجابتهم لتقبل دعو نه 
أو فهم فكرته. 
بين التبليغ والدغوة والأمر بالمعروف.. 
المختصر . 

وقبل أن ننتقل إلى مرحلة التطبيق بتبيان بعض التجارب التي قام 
بها بعض المبلخين» علينا أن نشير إلى أن هناك فرقا بين التبليغء 
بوصفه مفهوما إسلامياء وأخويه: (الدعوة الإسلامية) و(الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)؛ وهذا الفرق يتمثل في أن الدعرة 
الإأسلامية تعني دعوة غير المسلم إلى الدخول في الإسلام؛ ومنه 
سمي الجهاد الابتدائي بجهاد الدعوة؛ أي دعوة غير المسلم إلى 
الدخول في الإسلام» بيئما يعني التبليغ الإسلامي إيصال الأحكام 
الإسلامية إلى من يجهلها من المسلمين. 


التبليغ الاسلامي /1؟ 


أما الأمر بالمعروف. . .؛ فيراد به حث المسلم العارف بالحكم 
الشرعي على تطبيقه والعمل به» كما يراد بالنهي عن المنكر ردع 
المسلم غن عمل المنكر الذي يعلم انه منكر . 

والفرق بين التبليغ والأمر بالمعروف. .. أن التبليغ» في واقعه؛ 
هو تعليم الأحكام الشرعية لمن لا يعرفهاء والأمر بالمعروف... هو 
حث المسلم العالم بالحكم على تطبيقه والعمل به . 

ومته ثتبين أن هناك تدوجا عملياء أو مرحلياء بين هذه الأساليب 
الثلاثة يتمثل في أن الدعوة تسبق التبليغ؛ والتبليغ يسبق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أهم مؤسسات التبليغ 

ومن أهم مؤسسات التبليغ في مجال التعليم: 

١-الحوزات‏ العلمية. 

؟ ‏ الجامعات الإسلامية. 

كلياة الشريعة. 

5 المعاهل العلمية الليثية ‏ 

5 المدارس الأهلية الدينية. . . الخ. 

ومن أهم مؤسسات التبليغ في مجال التوعية والتربية : 

١‏ النوادي الثقافية. 

؟ د النوادي الآدبية. 


النوادى الرياضية . 


319137 شتت ست ااا مادا 


الجمعياث الشيرية الإسلامية , 

6 المراكز الثقافية الإسلامية . 

5 المراكز العلمية. 

لا خطب الجمعة. 

اد الحظيت السيدية: 

المحاضرات الإسلامية. 

٠‏ الندوات الإسلامية. 

ومن أهم وسائل التبليغ في مجال التغيير الاجتماعي : 

د السورعة الأملاية. 

؟ - الفيلم السينمائي الإسلامي . 

"' - البرامج الإسلامية في التلفزيون. 

5 - البرامج الإسلامية في الراديو. 

ه ‏ الكتاب الثقافي الإسلامي . 

 "‏ الرواية الإسلاهية. 

٠‏ - المجلة الثقافية الإسلامية.. . الخ. 

ومن هذه وأمثالها شيء غير قليل في العالم الإسلامي إلا أنه 
بحاجة إلى التطوير إلى ما هو أفضل» والى الإضافة التي ترتفع به إلى 


المستوق الذي يلبي المطلوب فى سد حاجة المسلمين تبليغيا من 
ميث الكم والكيفه. 
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ثانياً: في المجال التطبيقي 


وبعد هذه الإشارة القصيرة إلى أعمال المسلمين أفرادا 
ومجتمعات ودولاء في مجال التبليغ الإسلامي. ننتقل إلى ما يهدف 
إليه البحث من دراسة التبليغ الإسلامي؛ تطبيقياء» في ميداني الحوزات 
العلمية الإمامية والمرجعيات الدينية الشيعية. 
الحوزات العلمية 

إن نمط التعليم في الحوزات العلمية هو أقدم أنماط التعليم 
الإسلامي» وكان يعرف ب(حلقات الدرس المسجدية)»؛ لان بدايته 
كانت؛ من حيث المكان» فى مسجد النبي عَتقه في المدينة المنورة» 
ثم منه امتد إلى المساجد الإسلامية الأخرى في مختلف البلدان 
الاسلامية. 

وعرفت بعض المدن الإسلامية» بوصفها مراكز كبيرة لهذا اللون 
من الدراسة» كالبصرة والكوفة وبغداد والنجف في العراق» وقم 
ومشهد وأصفهان وطهران في إيران. 

وحاليا يوجد مركزان كبيران للشيعة الإمامية في العالم؛ هما: 


١‏ الحوزة العلمية في النجف الأشرف قي العراق. 


” التبليغ الثيني على ضرء التكتاب والسية 


؟ ‏ الحوزة العلمية في قم المقدسة بايران. وهى» حالياء اكبر 
من سابقتهاء من حيث عدد الطلبة وعذه الاسائذة واليات 
الدراسة »وذلك بمسيب مواتاة الظروف المساعدة؛ وعدم مواثاثها 

وتقسم الدراسة في الحوزات العلمية الإمامية إلى ثلاث مراحل : 

١‏ مرخلة دراسة المقدمات: 

ويراد بالمقدمات العلوم الآلبة الى تعد مساعدة وممهلة 
للشخصص في فقه أهل البيت ت#كل. ويدرس فيها الطالب علوم 
العربية: الصرف والنحو والبلاغة؛ والعلوم العقلية: المنطق والكلام . 

ونتم الدراسة من خلال الكتب المقررة وبطريقة شرح العبارة . 

؟ ب مرخلة دراسة السطوح : 

ويراد بذلك الدراسة السطصية التى لا يعتمد فيها الاستدلال إلا 
بمقدآار شآ موهيك لحضور الطالب البيبحعث الخارج ؛ وهذه التسمية عحاغ تا 

ويدرس فيها الطالب:؛ الفشه وأصول الشقه. من خلال الكتب 
المقررة» وبطريقة شرح العبارة أيضا. 
أي ليس من خلال كتاب مقرر كما في المرحلتين السابقتين. 
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و سمي بالبحث أن الأستاذ؛ هئاء لعدم إلزامه بكتاب مقرر ؛ 
عليه أن يُلزْم بطريقة البحث العلمي في إعداد مادة الدرس من مختلف 
مصادرها. 

و تعتميدك الدراسة فى هذه المرحلة على طريقة المحاضرة , 

وقد مر على هذا اللون من الدراسة أكثر من ألف عامء تغيرت 
فيها الكتب الدراسية المقررة»؛ ولم تتغير فيها الطريقة» كما لم تتغير 
فيها العلوم المقررة لا حذفا ولا بالإضافة» أي أنها حافظت على 
لمتطلبات المعاصرة . 

أقول هذا لأن الغاية من هذه الدراسة هي إعداد المعلم 
الإسلامي والمبلغ الإسلامي . 

ومن غير شك أن التعليم؛ وكذلك التبليغ: تختلف وسائلهما 
وأساليبهما باختلاف الأعصار والأمصار حسب مقتضياتهما في اتباع 
أفضل طريقة في تحقيق الغاية من التعليم والغاية من التبليغ. 

ومن هنا ينبغي إعادة النظر في ما ينبغي إعادته فيه من شؤون 
الحوزات كالمواد العلمية والكتب الدراسية وطرق التدريس. 

كما ينبغي إيجاد إدارة تتولى شؤون التنظيم وشؤون التعليم. 

وأن يكون من التنظيم : 

- اشتراط الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في القبول. 


ب تمشديك شلدة الدراسة . 


بح التبليخ الدينى على ضر. التكناب واليه 


- تقييم مستوى الطالب علميا عند تخرجه؛ وتزويده بالوثيقة التي 
تت ذلك . 

ولايد؛ هئا؛ سن التركيز على مسالة صهمة » رهشي بيان الهدف من 
الدراسة» لأنه الشأن المهم الذي يرتبط بموضوعنا (التبليغ الإسلامي). 

إنئاء إذا رجعنا إلى أدلة الجامعات» وهي الإصدارات التي 
تعطي صورة عن الجامعة إداريا وأكاديمياء سوف نقرا في أولى 
صفحاتها بيان الهدف من الدراسة في الجامعة» بينما لا نجد أي شيء 
من هذا في الحوزات لا تحريريا ولا شفهياء ذلك أن الطالب يدخل 
الحوزة ويواصل دراسته لعدة سلوات ثم يخرج متهاء وهو لم يعرف 
من قبل أساتذته أو غيرهم من المسؤولين والمعئيين في الحوزة 
بالهدف من دراستهء وكل ما يفهمه هو ائه سيكون إمام مسجد» 
والإجابة عن الأسئلة الشرعية التي توجه إليه . 

وقد طرحت السؤال الات لاما هو الهدف من دراستك؟1 على 
إجاباتهم: ولم أتلق إجابة من احد تقول: انه التبليغ الإسلامي . 

ولا أخال أن هناك مؤسسة تعليمية لا هدف لهاء أو لا يعرف 
أبتاؤها ما هو هدفها. 
لهذه المؤسسة العلمية العظيمة بعراقة أصالتها ووفرة غطائهاء ليرجرن 
أن يعمل القادرون من أبنائها على تطويرها إلى ما هو أفضل»؛ وعلى 
التأكيد؛ وبكل تركيزء على بيان الهدف من الدراسة» وعلى إعداد 
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الطالب إعدادا وافيا يهيئه للقيام بهذه المسؤولية الشريفة والعظيمة, 
واعني بها مهمة التبليغ الإسلامي. 

وقد قرأت غير محاضرة مطبوعة لسماحة المرجع القائد آية الله 
العظمى السيد الخامنئي يدعو فيها أساتذة الحوزة في قم والمعنيين 
فيها إلى ذلك» بما يفرض علينا الاستجابة لدعوته والتجاوب معهء 
لأنه.ء وأقول هذا بكل ثقةء الرائد الذي لا يكذب أهله؛ والقائد الذي 
ارتفع إلى مستوى مسؤوليته؛ حقق الله على يديه» وبمساعدة 
المخلصين من رجالات الحوزة العلمية بقم المقدسة؛ ما يصبو إليه 
الجميع من تطوير واقع الحوزة إلى ما هو ارفع وانفع. 
المرجعيات الدينية 

المرجعية؛ عندناء معاشر الإمامية»ء مصطلح خاص مأخوذ من 
كلمة امرجع» على هيثة المصدر الصناعي . والمرجع؛ هو الآخر. 
مصطلح خاص» يراد به الفقيه العادل الذي يرجع إليه في أمور التقليد 
لأخذ الأحكام الشرعية الفرعية منه والعمل على وفقها. 

والمرجع؛ عندناء يمثل النيابة العامة عن الإمام المهدي تنه 
في الوظائف الاآتية : 

الإفتاء . 

القضماء . 

- الحكم . 

وهذا المعنى يفرض أن يكون النائب عن الإمام واحدا كما كان 
الإمام في كل عصر واحدا. 


من هتاء ولعلاج قضية تعدد المرجعيات» قلت في أحاديث لي 
سابقة: على الأمة» وعن طريق علمائنا المجتهدين العدول» اختيار 
واحد من المؤهلين للمرجعية بتوافره على المواصفات الآتية : 

الاجتهاد. 

العدالة . 

القدرة على القيادة لإدارة شؤون الناس. 

وبأية طريقة مشروعة من طرق الاختيار. 

ومهمة المرجع هي رعاية مصالح الأمة إن كان حاكماء والدفاع 
عنها إن لم يكن حاكما. 

وفي وقتنا الراهن؛ ولأسباب قائمة ولدتها الظروف قسمت 
المرجعية إلى قسمين: 

مرجعبة قيادة» وهي التي تحدثنا عنها في أعلاه. 

- ومرجعية تقليد؛ء وهي أن يبقى المجال مفتوحا أمام الفقهاء 
العدول الآخرين ليقلدوا من قيل عامة الناس في شؤونهم الخاصة. 
كالعيادات والمعاملات في حدود ما هو مدوك في الرسالة العملية 
بصيغتها الموروثة؛ وفي الوقت نفسه عليهم أن يخلوا أمر الإفتاء في 
الشؤون العامة» وتحديد المواقف في القضايا التي تهم الجميع. 
للمرجم القائد . 

قلتٌُ بهذا التقسيم وتوزيع الأدوار ليكرن ذلك تمهيدا عند زرال 
الأسباب المشار إليها لتوحيد المرجعية؛ ذلك أن من اخطر إفرازات 
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التعدد تضارب الموقف في القضايا العامة بما يهز مصالح المسلمين 
ويضر بهاء وقد يستغل من قبل من يريد السوء ينا. 

ولبسنت ببعيدة منا قضية المشروطة والمستبدة» واقرب منها 
تصادم الرأي بعد انبثاق الثورة الإسلامية المباركة في إيران في مسالة 
الحكم عند غيبة إمام العصر بين السلب والإيجاب» وما أدت أمثال 
هذه إليه مما ينبغى ألا يكون. 

هذهو واحدة ميهأ أردت الإلماح إليها بدافع الحب والوفاء رهن 
باب أن الرائد لا يكذب أهله. 
لذكرة 

السيد محسن الحكيم (ت ١٠1#"4اه):‏ 

فقد كان يحث طلابه من على مثبر درسه على ذلك»ء وكأن 
يصرح أن من لا يقوم بالتبليغ لا يحق له أن يأكل من حق الإمام. 

وقام في مجال التبليغ بالأعمال الآتية : 

١‏ تأسيس مدرسة العلوم الإسلامية لتخريج مبلغين يتحلون 
بمتطليات المعاصرة» مر ععيث النظرة إلى وافم الحياة. ثم التعامل مع 
الحياة من خلال ليسهم لواقعها.؛ ومن -حيث التزود بالثقافة المساعدة 
على ذلك. وقد كانت هذه المؤسسة العلمية تحت إشراف السيد 


5ه إرسالي مبلغين ؛ يومي الخميس والجمعة. إلى مختلف 


هن ابليخ الدذيني على ضى التكتاى والب 
111191111511599 بع اسه كه عضت عدس 


القرى والأرياف العراقية يقومون بإمامة الجماعة وإلقاء المحاضرات 
والإجابة عن الأسئلة الشرعية التي توجه إليهم . 

 ”‏ بعث مبلغين» خلال شهر رمضان. للقيام بالأعمال نفسها 
المذكورة في أعلاه. 

5 فتح مكتبات دينية فى مختلف المساجد والحسينيات 
المنتشرة في المدن والقرى والأرياف للمطالعة» ولتكون مركزا للتثقيف 
عن طريق إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وإقامة الدورات التعليمية 
خلال العطلة الصيفية. 

ه ‏ ملء الأماكن التي لم يكن يوجد فيها مبلغ بالوكيل الثابت 
وغير هذه, 

السيد الخوئي (ت ”7١41١ه):‏ 

من أهم ما قام به بناء مؤسساته المعروفة في لندن ونيويورك 
وغيرهما لتكون مراكز تبليغ ومنتديات تثقيف . 

الإمام الخميني رت 4١15اه):‏ 

من أبرز أعماله وأعظمها في هذا المجال هو : 

١‏ إقامة الدولة الإسلامية في إيران التي أعطت مهمة التبليغ 
الزخم القوي بما أحدثته من ثورة ثقافية إسلامية؛ والتي توسعت 
توسعا استقطبت به أنظار العالم؛ وذلك على يد نائبه السيد الخامتئي 
مل الله في عمره الشر يغب . 

؟ ‏ تقعه أهل العلم الحوزويين ليكونوا بمستوق رسالة الشورة 
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الإسلامية ومتطليات المعاصرة» حتى رأينا الكثير منهم يسهم إسهاما 
فاعلا في مجال التبليغ من طريق إثراء الفكر الإسلامي بكتاباته 
وخطاباته و-حوأراته , 

- إرسال مبلغين إلى مختلف أنحاء العالم في افريقيا وأورويا 
واستراليا وأمريكا وكندا. 

الشهيد الصدر (ت ٠٠54١ه):‏ 

كان (قده) يحمل هم التبليغ والمبلغين : وجل نتاحه الفكرىي 
أسهم في عملية التغيبر في أسلوب التبليغ ووسائله وتربية المبلغين: 
ومن ذلك : 

١‏ رسالته العلمية (الفتاوى الواضحة) التي غير فيها تبويبا 
وطريقة عرض وأسلوب تعبيرء لتكون في متناول اكبر عدد ممكن من 

؟ - تربيته العشرات من أهل العلم وتوزيعهم على مختلف 
الأماكن في العراق ليكونوا النمط الجديد في الوكلاء؛ من حيث القيام 
بمختلف أعمال التبليغ المقررة والمتاحة والمثمرة. 

وقد كان هذا النمط أنموذجا موفقا في تطوير واقع التوكيل 
والتمثيل إلى مستئوى يقتدى به. . وغيرها. 

أما الثانية والأخيرة فهي قضية الوكالة؛ واعني بها تلك التي 


تعطى من المرجع إلى من يعيئه وكيلا عنه في بلد ما لقبض الحقوق 
العاليه لسر عد 


د التبليخ الدّمنى على ضوء الكتاب والسئة 


ولي هنا ملاحظتان مما يرتبط بموضوعنا «التبليغ الإسلامي»؛ 
وهما: 

١‏ إن الوكالة» وان كانت لقبضض المال ولا يشترط فيها أكثر من 
توافر الأمانة في الوكيل» ولهذا قد يوكل المرجع من هو من غير أهل 
العلم كالتجارء إلا أن المرتكز في أذهان الناس أنها شهادة ترثيق: 
ووثيقة تمثيل ديني» وهذا يتطلب من المرجع أن ينص فيها على مهمة 
التبليغ الديني وإلزام الوكيل القيام به فى حدود المقدورء وعلى أفضل 
وجه ممكن. 

أقول هذا لأن أكثر الوكالات الصادرة من المراجع» ممن 
عاصرناهم سابقا وتعاصرهم الآنء ليس فيها النص على ذلك . 

وان كان هذا الإهمال لم يأت عن قصد من المراجع؛ إلا أنه 
ينبغي ألا يكون؛ لان الذي ينبغي أن يكون هو النص على التبليغ قبل 
ذكر التوكيل؛ وان يذكر باعتباره أهم ما يجب أن يقوم به الوكيل؛ 
وإننى على يقين بان المراجع سوف يقدرون هذه الملاحظة ويدرجود 
الأمر في أولويات اعتباراتهم ومهماتها. 

إن من الوكلاء من هو ملء السمع والبصر في عمله وتقواف 
رفي مستوى المسؤولية في مجال التبليغ» وله أعمال وأدوار في هذا 
المضمار تذكر له فتقدر وتشكر. ومنهم؛ وللأسفاء؛ من هو ليس 
كذلك . 

ولأجل الخروج من عهدة المسؤولية أمام الله تعالى لا بد من 
وضع ضوابط وحدود لذلك. 
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وقد يكون من حلول المشكلة الإقلال من إعطاء الوكالاات 
والتشدد عند مئحها. 

وكما كان علينا أن نعيد النظر في وضع الحوزات العلمية» علينا 
أن تعيك النظر في تعدد مر جعيات القيادة : وكذلك فى أمور الوكالاات , 


الشيح إبراهيم البدوي 
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١‏ تعريف التبليغ: 

معنى التبليغ لغوياً هو الإيصال: قال الجوهري : 

[بلغ] بلغت المكان بلوغاً: وصلت إليهء وكذلك إذا شارفت 
عليه. ومنه قوله تعالى: ظفَإدًا بِلنْنَ أجِلَهْنَ» أي قاربنهء وبلغ الغلام : 
أدركء والإبلاغ : الإيصال»؛ وكذلك التبليغ : والاسم شئة البلاغ . 

وقال أبن منظور: 

وبلغت الرسالة. والبلاغ: الإبلاغ. وني التنزيل: «إلَا بَْمًا ين 
لله ولعي 274 أي لا أجد منجحي إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت 
به. والإبلاغ: الإيصال» وكذلك التبليغ» والاسم منه البلاغ . 

وأما معناء الاصطلاحي فقد ورد له تعاريف كثيرة خلاصتها: 

التبليغ : هو النفوذ إلى الفكر والإحساس لتعبئة الطاقات الفردية 
والجماعية» لأجل الوصول إلى هدف محدد. 

والمقصود ب «النفوذ إلى الفكر؟ الإشارة إلى الخطاب العلمي 
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ع التبليخ التيني على ضو. التكتاب والسئة 


المحاضرات والندوات. والمراد ب(النقفوذ إلى الإحساس) الخطاب 
العاطفي الذي يحاكي المشاعر والأحاسيس » ومثاله مجالس العزاء. 
وكلا الأمرين مطلوبان في التبليغ . 

وأما (تعسقة الطاقات الفردية» فيراد منها إيصال الفرد إلى القناعة 
التامة بصحة الفكرة التي يطرحها المبلغ وصوابيتها ليتحرك هذا الفرد 
على ضوثها وفي هداها مسك را ل جحهلهة للالتزام بهاء بيئما تكون 
#تعبئة الطاقات الجماعيةة فى توحيد القناعات الناشئة عند الأفراد: 
وبالثالى توحيد الطاقات الغردية هس خلال الاقتناع يفكرة وعحدلة 
الموقف. وفكرة التنسيق في العمل بين الأفرادء وهو ما يسمى بالعمل 
الجماعي»ء ونل التفرد والتفرق . 

و سيتضصح المراد من #الهدف المحدذة هن خلال استع راض أنواع 
الجليع: 
1 أنواع التبليغ: 

للتبليغ توغات أساسيان: هما 

. التبليغ الإلهي‎ ١ 

, التبليغ غير الإلهي؛ وربما سماه البعض التبليغ الشيطاني‎ - ١ 

ومنشأ هذا التنوع اختلاف الهدف من التبليغ» فإن كان الهدف 


منه الوصول بالمبلّغْ إلى الكمال الإنساني من خلال اتباع التعاليم 
السماوية؛ وطاعة اللهء والابتعاد عن معصيته تعالى». وإقامة وتثبيت 


فن التبليخ 5 


دعائم الحق والعدل في الناس كان التبليغ إلهياًء وإن كان الهدف منه 
أي شدف آخر كالسيطرة والنحكم لالسفسر وبمقدراب الأمم 
والمجتمعات دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدل والحق ولا الدعوة 
إلى طاعة الله كان تبليغاً شيطانياً. 

لذلك فإن التبليغ على وجه العموم هو وسيلة مشتركة لتحقيق 
الأهداف المختلفة. نعم قد يأخذ لنفسه أسماء مختلفة مثل التبشير 
والتوجيه والتوعية والتثقيف وغير ذلك . 


ومن الغني عن البيان أنه كلما اطلعنا على فن التبليغ أكثرء 
وتعرفنا على وسائله ومناهجه وطرقه أمكن لنا إنجاح مساعي التبليغ 
الإلهى وإنشال مخططات التبليغ الشيطاني بشكل أسهل . 
 "‏ أهمية التبليغ 

للتبليغ أهمية عظمى لا تصل إليها أهمية عمل آخر مهما جل 
وعظمء وتنشأ هذه الأهمية الخاصة من أمور : 

أ- من أن الإنسان لا يتحرك إلا عن محرك ذاتي يحركه من 
داخله اسمه الإرادة» وهو لا يريد إلا إذا اقتنع بجدوى هذه الحركة 
وفائدتها بالنسبة لهء وصدق بأنها صلاح له» وهو لا يمكن أن 
يعتنع بآبة فكرة إلا إذا علم بهاء نتصورهاء؛ وصدق بمحاستها 
ومساوثها. 


وبما أن التبليغ بنوعيه خير وسيلة للتعريف بالشيء وبيان أوصافه 
ومحاسئه أو فساوي؛ ما يقابله كان خير وسيلة لكام الأفكار 
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والمعتقدات؛ وتعميمها على البشر وإقناعهم بهاء بغض النظر عن 
صحة الفكرة وبطلانهاء وهذا ما يسهل عملية التحكم بالأفراد وبالامم 
إن على طريق الهداية أو على طريق الضلال. 

وانطلاقاً من أهمية التبليغ في مختلف المجالات نجد تركيزاً 
شديداً في كلمات الدعاة والقادة والثوار والرؤساء. 

قال رئيس أمريكا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ؛ 

(إن أكبر وأهم حرب نخوضها هي حرب تسشير أذهان 
الئاس ة 

وقال لينين مؤسس الحكومة الاشتراكية : 

#التبليغ والدعاية أعظم قدرات الدولة»”'". 

وكان نابليون يقول: 

(إني لأخاف من صرير أقلام الكئّاب والصحفيين أكثر من خوفي 
من أزيز الرصاص»6”". 

ب من أن التبليغ الإلهي عمل الأنبياء تق أنفسهم؛ وهم 
خلاصة البشرية وعصارتهاء وقد أرسلوا لهداية الناس عبر العمل 
التبليغيء فاعتماد هذه النخبة المستئدة إلى منبع العلم الحقيقي» علم 
الله تعالى» إلى هذه الوسيلة في نشر الدين خير دليل على أنها تنطوي 
على أهمية بالغة جداً. قال تعالى متحدثاً عن نوح ققكلة : 


01 المرجع السابق , 
لوف المرجع السابق . 


فى التبليغ باع 





عي ممع 


ؤِثَالَ يتور ليس بى لله ولك سول ين رب الْمَلِيتَ * 
بيتك يمل دَقٍ وَنْصَعْ 20445. 

وقال عن شعيب ظئلة : ظمُنوْل عَنْهُمْ وَثَالَ يُقُومِ لَتَد لحك 
كلت يْقَ ب كت ع يت 4 

وقال عن هود قله : «نإن مسرس ايب ب 5 
يَِكُ وق رما حك ولا سم طبناً إذّ رَقَ عل كل عزو حفيظ»”". 

وقال عن 000 0 6 نَم وكَالَ يكَمَرْو لَقَدَ أبلفتكُم 
كاله يَنَ وَمََحْتْ لك وللككن لا جود مي ايت04 

وغل هذا انق كان الننى "متمد تن أخياد الله تقيقة واحداً من 
هؤلاء الأنبياء الكرام» ويعمل ساك قال تعالى متحدثاً عنه : ايا 
اقتتول بق كا أو إلنك بن ريك 4 , 

ج ‏ من أن التبليغ الإلهي وهداية الناس إلى الح وإنقاذهم من 
الضلال أعظم وأجل الأعمال قدراً وأجرآء فال تعالى: «#وَمَنْ أحْسَنٌ 
ملا يتن دآ إل أنه وَعيِلَ صلِضًاق” . 


وما يحصل عليه المبلّغ من الأجر مقابل هذا العمل لا يمكن أن 
تضاهيه كل الممتلكات الدنيوية. 





. 11-11 سورة الأعراف/ الآيتان‎ )١( 
. 47 (؟) سورة الأعراف/ الآية‎ 

() سورة هود/ الآية لاه . 

(4) سورة الأعراف/ الآية 4لا. 

(0) سورة المائدة/ الآية /1 

(3) سوررة فصلت؛ الآية 77 , 
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قال رسول الله 5ه لعلي كلل حينما بعثه إلى اليمن : 

تايأ علي . لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام. وأيم الله لكن 
يهدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس» ولك 
ولاؤوه”' , 

بل يمكن القول أن أي أجر أخروي مهما كان كبيراً لا يصل إلى 
رتبة أجر المبلّغ» فقد روى معاوية بن عمار عن الإمام الصادق تققئة 
قال: قلت له : 

رجل راويه لحديثكم؛ يبث ذلك في الئاس » ويشدده في قلوبهم 
وقلوب شيعتكم؛ ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية؛ أيهما 


أفضل؟ 

قال تقئلة : (الراوية لحديئنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 
ألف عايد)7؟ ‏ 

وقال رسول الله عتنقه : 


رأ أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يليم يوم 
القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور؟ 


فقيل: من هم يا رسول الله؟ 


قال غاتتنة: : هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ع ويسحببون عباد 


.١107ص‎ ؛١9ج المجلسيء بخار الأثوار»‎ )١( 
.”7 الككليني؛ أصول الكافيى: ج١؛ صني‎ )١( 


فى التبليغ 3 


لله إلي. يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عمايكره اللهء فإذا 
أطاعوهم أحيهم النهة 

بل إن المبلّغ الإلهي مع أهل البيت في مرتبتهم» فقد ورد عن 
الإمام العسكري تكله أنه قال: 

«أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أمه وأبيه يتم يتيم انقطع عن 
إمامه. ولا يقدر على الوصول إليه: ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى 
به من شرايع دينه»ء ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء وهذا 
الجاهل بشريعتثا المتقطم عن مشاهدتنا يتيم فى -حدجره. إلا فمن عداأة 
وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى:”" . 


؛ ‏ تاريخ التبليغ 
أول من قام بعملية التبليغ هو الله تعالى؛ وذلك حيئما بلغ آدم 
تعاليمه ؛ ونبهه من خطورة طاهة الشيطان ومضار الأكل من الشجرة . 


قال تعالى: «وَيْلنا يعاد اد جنيك الم دعتي ذا 
حَبَتٌ شما ولا نترم كدو النسرة فتكونا عن 94 

ثم قام بالتبليغ المضاد إبليس (عليه اللعنة) فبلغهما تبليغاً كاذباً ما 
يخالف تعاليم الله تعالى : 
21 المجلسي ؛ بسار الأترار» جكآء نابا . 


(؟) الاحتجاج» الطبرسي؛ ج١؛‏ ص/. 
(*) سررة البقرة/ الآية ©. 
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اي أن 


سوس لما أَلدَيَطنٌ لني نا ما قُرى عنما ين صودتهمًا و6( ما 

تجا ردكا عن هدو اتج إلّة أن تكزة ملكن أر تن) ين لين * 
َكَاسَمَهُمآ إن لكنا لِيِنّ اتوت * دَدَلَنهُمَا يكور فَلَنَا دَانَا التّجَرَةَ بدت كما 
سَرْينَا ًا نتن عَلهمَا ين وَرَقِ لَه وَآدَنهُمَا ينآ أل أَنبَكَا عن 

أما على مستوى البشرء فبما أن التبليغ هو عمل الأنبياء 
ووظيفتهم بالدرجة الأولى؛ فلا ريب أن وجوده على الأرض بدأ مع 
وجودهمء أي منذ عهد النبي آدم تيئلة ؛ حيث عمل على تبليغ أولاده 
مما علمه الله تعالى» وحذرهم من فعل الشيطان. ثم بدأ أولاده من 
بعده بهذه المهمة الجسيمة؛ قال الإمام علي 2 في الخطبة الأولى 
من نهجج البلاغة : 

وَاضطفى سُبْحَائَهُ مِن وَلَدَهِ ألبياء أَحَذْ عَلَى الوّخي مِينَاقَهُمْ: 
وُعْلَى بلي الرْسَالَةِ أَمَانَتَهُهُه(" . 

واستمر الحال إلى أن لختم الله مسيرتهم بمسحمد وت . ولا يزال 
التبليغ عملة مسثمرا من ستلال الأئمة والعلماء الذين هم ورئة الأنبياء. 

ويختلف حال التبليغ لدى الأنبياء فيما بينهم في أمرين : 

الآول: في المحور المركزي الذي كان تبليغهم يدور حؤله؛ 
فبعد الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله الواحد كان تبلغ آدم نتن يدور 
حول مصور التحذير من الشيطان وإغواءاته . 


)١(‏ سورة الأعراف/ الأيات 7٠١‏ ؟؟, 
02 نهج البالاغة؛ ص 4 7 . 


فين التبليخ ١ه‏ 





ؤرَإذ كَل إرهيه يِه مادْرَ أَنتَِدُ أَسْنَامًا الِهَةَ يه أرنكَ وَعَْمَكَ فى 
00 
مي #4 3 
م 3 اس على صن تير عبتن | 3 قن التي 5 9 - 
#ثَالَ افتعبدونٌ من دوي الله ايت ند يمد * أَقِ 
عبار مر مط لاكير كبتن 
لك وَلِما 50 من دوت ن الله أفلا تمقتوس 7 . 


ومحور تبليغ لوط تلتق القيمة الأخلاقية والابتعاد عن الفاحشة. 
قال تعالى: ؤِرَلْرلًا إ؟ كَل لِمربوء أَتَأوّنٌ التيقة ما سَبَقَمْ بها ين أحَدٍ 
قرت الْعتلمِينَ * ِتَحكُمْ لأتون الرجَالٌ شود من دوك لسك بل ل 
وم مسرفورت 7# 

ومحور تبليغ شعيب تقكئة البعد الاقتصادي في المجثمع 
وتصحيح الموازين 

وز تنيت لتقم تبأ ل تقزر نشكا لله جا تسم يذ 
له عَيرُمُ هد #نكم بَينكة ينف اعنام َرَُا الْحكَيْلٌ والبيات 
و 7 انكاس نيك بيه لقيكا ف الأض ند إعلهها 
الثم حي ْم إن مكدثر ماش لزيزرت 9 . 

ومحور تبليغ صالح ثيه محاربة الترف والغرور» قال تعالى: 





)1١(‏ سورة الأنعام/ الآية 4لا, 

(؟) سورة الأنبياء/ الآيتان 315 31 . 
(*) سورة الأعراف/ الآيتان 8٠١‏ الل. 
(؛) سورة الأعراف/ الآية 8. 
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« كدت تمود الْمرْسَلِينٌ * إذ كل 8 تيم علخ 11" َنَُنَ # إن ل 
سول بدا * تَنَهوا أله وأيليثورر * وبآ أستلك عَلِهِ من لَْرٌ إن لَبِق إلا عل 


رتٍِ تبن هته ينا جه عيرق وى بتر تقر وفع 


نحل طلمها فيه *# وَبَتْحِنونَ عربت الجبّال ب كرِهِينَ + هَأتفوأ للد لد وأطبعون 
1 لمتروينَ * الذِينَ يفون فى الأرض ولا يضَم74. 


ومحور تبليغ موسى ظقئةٍ إيجاد إصلاحات سياسية واجتماعية 
في المجتمع ومحاربة الاستكبار وإنقاذ المستضعفين. «وَلْقَدَ كَنَّ 
لهم قوم فرعورت وده م رَسُولٌ كيم * أن أَدْنا إِلّ باد أل إبِ ل 
َل لين * رَآن لا سَلواْ عل الله إن تيك بسلطكن ميض" . 


ومحور تبليغ عيسى شلك تركيز القيم الأخلاقية التى جاءت بها 
الكتب السماوية السابقة. وإصلاح الشريعة من تحريفات البهود. قال 
تعالى! طوَمَْذْها يما بتنت يَدَىَّ ورت التْرْدةٍ وَلِقْضِلّ لَحكُم بْتسّ الى 
عي مسف نيذه قير تن يبظ ألذا الله ليشن »ا 1 )24 
بف تبك دوه دا وزمة سُديقي74. 


وأما محور تبليغ النبى محمد وه فكان جامعاً لكل المحاور 
المتقدمة. ولذلك كانت رسالته جامعة وخاتمة. 


الثاني : في الوسائل التي كانوا يستخدمونها في عملية التبليغ ؛ 





21 سورة الشعراءء الآيات 141١‏ ؟147. 
(؟) سورة الدخان/ الآيات ١9‏ 194 ., 
(605 سورة آل عمران/ الأيتان 6٠+‏ ١ثن,‏ 


فن التبليخ نك 


والخطابة والجدل . 

جاء في البحار ثقلاا عن عيون الأخبار وعلل الشرائعء أن رجلا 
شامياً سأل أمير المؤمئين عليا تققئلة فى مسجد الكرفة عن أول من 
قال الشعر؟ فقال عي : أدم . 


قال: وها كان شعره؟ 


قال: لما أتؤل من السماء إلى الأرض : فرأى تربتها وسعتها 
وهواهاء وقتل قابيل هابيل» قال ادم 8 : 
تغيرث البلاد ومن عليها ‏ فوج هالارض مغبر تَيِيِمٌ 
وتغيركلذيلونوطعم وقل بشاشةالوجهالمليخ''' 

وقال رسول ألقه ع عن شعيياة: ١(وكان‏ شعيب أخطب 
الأنبياء» . 

واشتهر إدريس ققة بالكتابة؛ بل عن أشي ذى أن 
رسول أئلّه 0-33 قال : 

(إنه أول من خط بالقلم»!'' . 

وقضى رسول الله توق ثلاثاً وعشرين سنة من عمره في التبليغ 
بكل الوسائل» فقد كان أبلغ الخطباء بيانء وأقوى المناظرين حجة» 
20 عيرن أخبار ا صن 177‏ /19؟1 , رعلل الشرائع » الصدرق» ص 1997 


34 
(؟) الاختصاص» الشيخ المفيدء ص4١5؟.‏ 
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وأفصح المتكلمين لساناء ولئن لم يكن شاعراً ولا كاتباً فقد استفاد 
من الشعراء والكتاب لتبليغ الإسلام في جميع أنحاء الأرض»: فكان 
القدوة الأساسية لناء قال تعالى مخاطباً نبيه الأكرم: «أدمٌ إِلّ سيل 
ييه للقتو التتظد لنتكرٌ يكرافر إلى بن النشذهذ». 

واليوم تطورت الوسائل التبليغية كما سيأتى بحيث صارت ذات 
قدرات عالية في إيصال الفكرة والإقناع بها أكثر مما سبق بآلاف 
المرات؛ فكما أنه يمكن القول بأن الفساد والانحراف تضاعف في هذا 
العصرء ولكن إمكانية الهداية والتبليغ الإلهي تضاعفت أيضاً من خلال 
تطور وسائله وأدواتهء وستفرد لذلك بحثاً خاصاًء إن شاء الله تعالى. 


. 1186 سورة النحل/ الآية‎ )١( 
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الفصمل الأول 
الهدف من التبليغ الإلهي 


ليس للتبليغ الإلهي هدف سوى إيصال البشر إلى الكمال 
الإنساني حيث السعادة الأبدية» سواء على الصعيد الفردي أو 
الجماعي؛ وهو الهدف الأسمى الذي من أجله بعث الأنبياء» وأنزلت 
الكتب السماوية» ووضعت الشرائع» وسُنت القوانين الإلهية. 

وبما أن الوصول إلى هذا الهدف البعيد دفعة واحدة غير ممكن» 
كان لا بد من التدرج في بلوغه» لذلك كان هناك أهداف جزثية 
ومرحلية تصب كلها في خانة الهدف النهائي؛ مثل الهداية إلى الله 
نعالى؛ والدعوة إلى التوحيد؛ وإظهار الأحكام الشرعية لتعبيد طرق 
الطاعة» وسد طرق المعصية» وبيان الصفات الإلهية للتخلق بمكارم 
الأخلاقء» والتئره عن الرذائل ومساوئ الخصال. . . إلخ . 

ولذلك قد يتمكن المبلغ من إيصال بعض الناس إلى بعض هذه 
الأهداف دون بعضها الآخرء. وليس في ذلك ضيرء فكلما اقثرب 
الإنسان من الكمال النهائي كلما كان ما حققه المبلغ من نجاح أكبرء 
فلا بد في سلوك أية طريق من الشروع في السير في مراحلها الأرلى؛ 
وكما قيل: 


رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. 

ومجرد نجام المبلغ في وضع قدم المبلغ على الطريق الصحيح 
وتجنيبه الطرق المتحرفة يعد نجاحاً كبيراً د .2 يسشحق المبلغ عليه غاية 
الإجلال والتكريم . 
شبهة عامة: 

يخيل للبعض أن الهدف من التبليغ هو هداية الناس؛ بمعنى 
إيصالهم إلى الهدى وحملهم على طاعة الله تعالى ؛ ولذلك ثراهم 
مغمومين إن لم يتمكئوا من هداية أحدهمء والح أن الهدف من 
التبليغ هو البيان والإخبار وإقامة الحجة؛ وأما الهداية نفسها فهي عمل 
الله تعالى. قال تعالى مخاطباً المبلّغ الأعظم رسول الله 6ه : ليس 
عَدلكَ هدنهُم وَلَحكنّ أ يَهدى من 4 . 

وقال أيضاً: «دَثل لِلَدِنَّ أوثرا الكتب وَالأيسَ عآستنثا ين كتكثرا 
فَقَّدِ روا 1 وإتب يآ - ع لبك وك جر وري عير بالباد 7#" . 

وقالأيغنا : #دَدك نمآ أنت مدّحك” + أت ع عَليْهِم يِمُصَيْطرٍ 7#" . 

ويتحقق الهدف من التبليغ بإيصال الفكرة» وتبيينها وإقناع الناس 
بها وتحبيبهم لهاء فإذا فعلنا ذلك فقد تمت مقدمات الهذداية من قبلنا؛ 
وعلى الله الباقي ؛ تمانا مآ يزرع الفلاح الأرض» ويسفي الزرع » 
ويترك أمر إخراج النبات إلى الله تعالى . 
)1١(‏ سورة البقرة/ الآية الال , 


شرف سورة آل عمران/ الآية 1 , 
() سورة الغاشية/ الآيتان 1؟ 2 ؟77. 


باه 


المبلغ عنه 


التبلبغ العام: 
هو التبليغ الإلهي المعبر عثه بالتبليغ الديتي الذي يكون المبلغ 
59 هو الله تعالى ؛ والبحق سو أة . قال تعالى : 


ورلا بلك يه لله و4 
« ارت 0 ملت َس و . يننا 
وبملاحظة قداسة المبلّع عنه كان التبليغ الديني عملية مقدسة في 
حد ذاتهاء وكانت عمل الأثبياء الأساسي كما أشرنا. 


لكل عباذه. 





(1) سررة الجن/ الآية 177 
لوك سور الأحزاي/ الأآبة 84 


1 اتبليخ الدينيى على ضرء الكتاب وال 


وقد يكون التبليغ الديني خاصاً لقوم دون قوم بملاحظة 
خصوصية فيهم تستدعي ذلك» ولكن ذلك لا يخرجه عبن كونه تبليغاً 
هاماً بالقياس إلى النوع الثاني من التبليغ» أي ع الخاص . 

قال تعالى : َتَِلَ 2311 يت أَنَاهُمْ شيا كال ينمو اذا أشَّدَ ما 
لحم ين إل خَيئٌ04. 

#وَإلٌ تمر عام ملحا كَل يَمَوْرِ أَعَبُدرا أنه ما لك : الند 
يد 
عبرم # 0. 

ولا يخفى أن من هو مؤهل ليبلغ عن الله تعالى هر إما الأنبياء 
والرسل حيث يؤمروت مباشرة؛ رمن خلال أله تعالى ؛ بالقيام بهذهة 
الوظيفة؛ وإما العلماء والصحابة والتابعرن والوعاظ والدعاة؛ ممن لهم 
أهلية القيام بهذا الدور المقدس السامي» حيث يؤمرون به بأمر عام 
من خلال القرآن الكريم ومن خلال كلمات الأنبياء والرسل. وهذا ما 
سنتعرض له في معرض حديثنا عن المبلغ إن شاء الله تعالى . 
التبليغ الخاص: 

وهو التبليغ البشري الذي يكون المبلّغْ عنه هو أحد أفراد البشر 
كما هو الحال في تبليغ البيانات والرسائل التي يرسلها الملوك 
والخلفاء والوزراء». بل حتى الأفرد العاديون. ولا علاقة لنا هنا بهذا 
النوع من التبليع كما هو واضح. 


(1) سورة الأعراف/ الآية 46م. 
42 سور هود/ الأآبة 11 
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الفحل الثالتع 
المبلخ 


يمكن الحديث عن المبلّغ على نحوين» فتارة نتحدث عن أدنى 
ما يشترط في المبلّغ بحيث إن تخلف أحد الشروط يخرجه عن أهلية 
القيام بهذه الوظيفة الإلهية» وأخرى نتحدث عن المبلغ النموذجي 
الذي ينبغي أن يتصف بصفات كثيرة ليكون مبلغاً مثاليأء بحيث لو 
تخلف بعض الشرائط عنه لا يخرج عن أهلية التبليغ؛ وإنما يخرج عن 
كونه مبلغا نموذجيا. 

من هنا سنعقد البحث في عنوانين أساسيين: 


أ- صفات المبلغ . ب - المبلّغ النموذجي. 
أ صفات المبلغ 


فناك تجموعة شرائط لأ يفتكن لأ سبل الاستغناء عن أي 
منهاء وهي: 

١‏ المعرفة: 

أن يعرف مصمون الرسالة التي يحملهاء ريريد إيصالها إلى 
الآخرينء أى عليه أن يكون 550000 


فالمبلغ الإسلامي عليه أن يتزود من المعرفة والعلم الإلهي ما 
أمكن ليكون ملماً بتفاصيل ودقائق الأمورء فإن الجهل ببعضها يضعف 
قدرته على الإقناع في أحيان كثيرة , 

ولا حاجة هنا للحديث عن فضيلة العلم والتعلم» فإنه من نافلة 
القول. ولكننا سنشير باختصار إلى نوعين من المبلغين ؛ 


النوع الأول: هو من يحمل علماً محدوداً؛ مهما كثرء فيكون 
مجرد وعاء لهء يملآه بالتعلم والمطالعة ثم يقوم بإفراغه بين الناس 
في دروس وخطب ومواعظ. وهذا شأن المبلغين الجدد حديثي العهد 
بالقيام بهذه الوظيفة الإلهية . 

فعلى أفراد هذا النوع أن يكثروا من التزود» وأن يمتلأوا من 
المعلومات لكي يتمكنرا أن ينجحواء كما أن عليهم أن لا يتركوا 
المطالعة» فلا بد لهم من تخصيص ساعة واحدة على الأقل كل يرم 
للقراءة ؛ والاطلاع على معلومات جديدة خشية التفاد. 

ومن أمثلة هذا النوع من يحفظ الفتاوى المحددة» ثم يقوم 
بقراءتها على الناس أو نقلها كما هي دون التمكن من أن يعرض لأي 
فرع لم يقرأه؛ بخلاف ما لو كان مجتهداء أو على الأقل متمرساً في 
علم الفقهء فإنه يتمكن من تطبيق القواعد العامة والمباني الفقهية 
المعتمدة لدى الفقهاء على مصاديقها والتوصل إلى معرفة أحكام لم 
يقرأها بعيئها. 

النوع الثاني: من يحمل علما متجدداً؛ فيكرن بمثابة البثر التي 
تنبع بماء جديد كل أن» وهؤلاء هم أرباب الفكر وأصحاب الخيرة 


قن التبليغ 15 





والنجربة» وذوو الرأي الذين يمكنهم أن يولّدوا بجودة رأيهم وقوة 
اجتهادهم ودقة نظرهم في المعلومات الموجودة لديهم معلوماتٍ 
أخرى لم يقرأوها في كتاب» ولم ينقلوها عن قائل بعينه؛ وهي مع 
ذلك معلرمات صحيحة استنبطوها من معلوماتهم الأساسية المرتكزة 
في أذهانهم . 

ومن أمثلة هذا النوع المجتهدون والفقهاء في مجال التشريع 
والفتوىء وكذلك من أجاد ضبط اللغة العربية» وفهم الذوق العام 
للتشريع الإسلامي؛ فإله يتمكن من معرفة تفسير الآأيات القرالية دون 
أن يرجع إلى كتب التفسيرء فيكتفي بمطالعة الآية ليجعل منها 
موضوعاً تبليغياً عالي الجودة معتمداً على المعلومات العامة التي لديه؛ 
والتى لا تخرج عن الإطار العام للتفسير. 

من هنا نخرج بنتيجة هامة. وهي أنه من الضروري أن لا يكتفي 
المبلغ بتعلم القليل من المعلومات والاكتفاء ببعض العلوم؛ بل عليه 
أن يتوسع في الاطلاع ليصل إلى درجة الاجتهاد إن أمكنء أو على 
الأقل يصل إلى درجة الفضل . 

وبحسب سلم الدراسة الحوزوية لا بد لهذا النوع من إكمال 
«السطوحة واليدء بدراسة #البحث الخارج؛. 

وبحسب الدراسة الأكاديمية لا بد له من إكمال الدراسات العليا 
أو على الأقل نيل الإجازة. 


؟ ‏ الإيمان بما يقوله ويعرفه 
لن يتمكن الميلغ من إقناع أحد بأمر ما ما لم يكن هو نفسه 


9 التبليخ الدّينى على ضر. التكتاب الست 
ةا 131337 لالس ...دين للس. .يع .- جروفية جز 0ه 


مؤمناً به إيماناً ثابتاً. وخير شاهد ودليل على إيمانه بما يعلمه عمل 
والتزامه به. من هنا كان دور العمل إلى جنب العلم في غاية الأهمية 
وإلا فإن العلم بدون عمل لا يزيد صاحبه إلا بعداً عن الله تعالى. بل 
هو فى معرضي الزوال والاضمحلال. 

قال الإمام علي 82؛ : «العلم مقرون بالعمل؛ فمن علم عمل . 
والعلم يهتف بالعمل: فإن أجابه وإلا ارتحل)27 . 

والزيمان في التبليغ الإسلامي يشمل الإيمان بالإسلام والمذهب 
الحق» ويشمل كل مفردة من مفرداث التبليغ العقائدية والفقهية 
والأخلاقية وغير ذلك. 

فى حديث عن الإمام على تاكلة : 

امن نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيرهء 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه»”"' . 

تخيل لو أن الميلّغ وقف يخطب في الناس متحدثاً عن حرمة 
الكذب ورضرورة تجنبهء ولكنهم لمسوا منه مرارا تعمد الكذب؛ كيفب 
له أن يقنعهم بما قاله لهم؟ 

والتبليغ بالعمل والسيرة أبلغ بكثير من التبليغ بالقول» قال الإمام 
الصادق طن : 

«كونوا دعاة الناس بغير السنتكم؛ ليروا منكم الورع والاجتهاد 
والصلاح والخيرء فإن ذلك داعية”” . 
03 نهج البلاغة » ج1 ؛ حكمة رقم 615. 


عن نه الياذاغة , 
(7) ميزان الحكمة. 





فن التبليغ 1 





وليعلم المبلّغ أن عمله مراقب جداً من قبل المحيط الذي يعيش 
فيهء ويعيل غلى اتتايقه وهذايمء اقنا يعطله بعد قن نظرهم تخريعاء 
فهم يقلدونه في ما يقوم به إن خيراً فخير وإن شرا فشر. ولا يمكنة 
أن يفهمهم أنه استثناء عنهم. ولا أن يقنعهم أن ما يقوم به مختص 
بشخصه. ولولا الوحي والنص القرائي لم يتمكن رسول الله 42886 من 
إثبات بعض الخصوصيات له كزيادة زوجاته على الأربع . 

دخل الإمام علي نئي في اليصرة على العلاء بن زياد الحارثي 
وهو من أصحابه يعوذه؛ قلما رأى سعة داره قال: 

:ما كنت تصنع بسعة هله الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في 
الآخرة كنت أحوج. وبلى إن شثت بلغت بها الآخرة؛ تقري فيها 
الضيف؛ وتصل فيها الرحم: وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا أنت 
قد بلغت بها الآخرة؟, 

فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين» أشكوا إليك أستى عاضصم بن 


زياذ. 
قال عضي : وماله؟ 
قال: لبس العباءة» وتخلى عن الدنيا. 
قال غقكي: : على به. 
فلما جاء قال: هيا عدي نفسهء لققد استهام بك الخبيث» أما 


رحميث أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن 
تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك , 


0 التبايغ الذيتي على ضر التكتاب والئة 

قال: يا أمير المؤمنين» هذا أت في خشوئة مليسك وجشوية 
مأكلك , 

قال: ويحك. إني لست كأنت. إن الله فرض على أئمة العدل 
أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره:7". 

أرأيت كيف احتاج علي تليت: أن يشرح ما للإمام من خصوصية 
لإصلاح الفهم الخاطيء الذي تولد لدى عاصم بن زياد من 
سلوكه فتك في الزهد؟ 

؟ - الاطلاع على طرق وأساليب التبليغ 

ويكون ذلك بدراسة فن التبليغ ومعرفة وسائله وطرقه ومناهجه 
وأبيةة والتمرس والتمرين على الأداء الصحيح . 

قال الإمام علي : 

«تالله لْقَدْ عُلنتثُ تَبْلِيمْ الرسَالآتِ وَإِنْمَامَ الهذاتء وَتَمَام 
الْكَلِمَاتَ . وَعِنْدَنَا ‏ أفل الْبَيتِ ‏ أَبْوَابُ الْحْكُم وَضِيَاءُ الأمر»”"'. 

لقد علمه ذلك رسول الله عه ؛: فسار على هديه وخط لناطريقاً 
لنقتدي به في سلوكه . 

فكلما أتقن المبلغ أصول الصنعة» وألمٌ بقواعدهاء وأتقن تطبيقها 
وتنفيذها كلما كان أقدر على قطف ثمار النجاح وبلوغ الهدف. 


. 187 نهج البلاغة  خطب الإمام علي(ع) ج1: ص‎ )١( 
. 14 نهم البلواغة ؛ من‎ 2 


فين التبليغ 56 


فمن الضروري في هذا المجال الاطلاع على سيرة المبلغين 
الناجحين كالأنبياء والأئمة؛ عليهم السلام؛ والتعرف على مسلكهم 
وإجاباتهم وطريقة محاججتهم؛ واساليبهم في الدعوة ليتولد لديه 
معرفه شاملة واعخسرهة وأسعة , 

كما يُنصح في هذا المجال قراءة كتاب الاحتجاج للطبرسي 
وسميرة العلماء الأعلام الذين تمكنوا من النجاح فى عملهم في ميدان 
الدعوة إلى الله تعالى . 

- معرفة المخاطبين 

لمعرفة المبلغين معرفة جيدة الأثر الكبير في نجاح المبلّغْ في 
عمله. وهو مأ سيو فرع لما الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 

8 الوعي و الذكاء بالقدر الكافي 

إن العلم وحده لا يكفي ما لم يزدان بذكاء وحنكة تساعد 
صاحبه على فهم الأمور وإدراكها على نحو صحيح» بحيث يستطيع 
تعدير الأمور ندقة ؛ فيعرف متى يقول» ف معى يسكت » و فنىن يصارح . 
ومتى يداري. ويتمكن من معرفة الوقت المناسب» والطريقة المناسبة 
لقول ما يجب قوله. 

فقد يكون لدى المبلغ فكرة أو معلورمة صصحيحة في نفسهاء ولها 
قيمة علمية عالية؛ ولكن البوح بها يؤدي إلى خلل معين في عقيدتهم» 
ما لين فيه من آفات وعيواب. 


1 التبليغ الذيني على ضوء اللكتاب والسئة 


فعندما تحدث أحد المبلغين بحماس في محاضرة عن تعدد 
الم وجات»؛ وعدد فوائده على المجتمع ء نهم بعض الحاضرين أنه بريد 
أن ينزورج امرأة أخرى مع زوحته؛ فحاولوا التدخل لوصلاح ذات البين:: 


وقد يسيء المبِلّغْ نفسه فهم البعد الديني لبعض الأحكام» 
فيتمسك بها على ظاهرها دون أن يدرك عمقها الحقيقي. وحدودها 
والفرق بينها وبين ما يشابهها. فتراه يتمسسك بقوله تعالى: #ولا ياود 
رمه لآبرِ4”'' ليصطدم بالناس دون الاستماع إلى النصيحة ولا قبول 
النقد النباء وثراه يخلط بين حرمة المداهنة واستحباب المداراة» أو 


لا يتمكن من التفريق بين المواقف الشجاعة والمواقف المتهورة. 

قال الإمام علي تيت في وصف آل رسول الله 46 . في 
إشارة إلى أهمية ضم الوعي إلى العلم : 

«عَفَلُوا الدْينَ عَفْلَ وعَايَة وَرِعَايَة لأ عَقْلَ سَمَاعَ وَرِوَايَة فَإِنّ 
ُو اهنم كبيرٌء وَرُعَائَُ َلِيٌ؛©. 

5 القدرة على بدان ما لديه من أفكارء إما بالقول والخطابة 

أو دالخط والكتاية 

فالعلم مخزون في النفس كما الماء في البثر» ولا بد فى 

والممماججة: أو كالشخط ع ورعنة التأليف والكتاية . 


. 84 سورة المائدة/ الآية‎ )١( 
. 894 نبج البللاغة؛ هن‎ 020 


فن التبليخ 1 





فمن كان غير فادر على أي من الوسيلئين كان غاجزا عن إيصال 
قلمه للآخشرين. فهو محذدود النفع » وعيليه أن يدرس بعض. وسائل 
الفشير. اليضال. إلن لتنا 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر إن شاء الله تعالى في الباب الثاني 
عند الحديث عن وسائل التبليغ . . 

- التحرر من التبعية للمخاطب 

من الآفات العظيمة التي تصيب المبلغ أنه قد يتبع بعض أهل 
الدنياء ويتأثر بهم سواء كانوا أغنياء أو زعماءء وحينها سيفقد قدرته 
على التأثير فيهم» ثم يفقد قدرته على التأثير بغيرهم. 

إن هؤلاء المبلغين يتحولون إلى وعاظ السلاطين أو وعاظ 
النخبة . وفد ورد فى حقهم ذم شديك . 
كما كان الشاعر أحمد شوقي يقول: 

شاعر البلاط وما بالقليل ذا اللقب. 

يرى الناس فيهم ضعفا ومهائة؛ وتخرج محبتهم من القلوب على 
قاعدةٌ . 

قال الإمام الصادق نكل : 


(واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في 
دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه؛ فإن 


3 النبليخ الشيني على ضوء التكتاب والسيه 


ولم يؤجره على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر" . 

لخن الباقر عَقْتَمْةِ » قال رسول الله ويه : 

#من طلب مرضاة الثاس بما يسخط الله كان حامده من الئاس 
ذاما؛» ومن آثر طاعة الله نما يغضسب النأاس كفأه الله عداوة كل عيدو 
وحسد كل حاسد وبغي كل باغ وكان الله له ناصرا وظهيراة”"". 

وعن رسول اثلّه ع : 

امن أتى ذا ميسرة» فتخشم له طلب ما في يديه؛ ذهب ثلثا دينه7" , 

وعن أبي عبد الله طاكتيظ ٠‏ قال : 

«إذا رأيتم العالم محبا لدنياء فاتهموه على دينكم؛ فإنْ كل موكيا 
لشىم يحوط ما أحبة. 

وقال ثيه : أوحى الله إلى داود غكثلة : ٠لا‏ تجمل بيني وبينك 
عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتيء فإن اولئك قطاع طريق 
عبادي المريدين» إن أدنى ما أنا صائع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من 
ربيف , 

وعنه أيضاً غلئلة . قال: قال رسول الله جيه : 
(1) الأمالي ‏ الشبخ المفيدء صص١١٠١.‏ 


(؟) مشكاة الأنرار ‏ علي الطبر سي ؛ سص 241 . 
(*) البحار : #الا/م 6/175 , 


21 الكافي ‏ الشيخ الكليني» عا ص" 1: 


فن التبليخغ 15 





«الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا 
رسول الله؛ وما دخولهم في الدتيا؟ 

قال: اتباع السلطان؛ فإذا فعلوا ذلك فاحذررهم عيلبى 
ديتكب]37" . 

ولا بد من الإلفات إلى أن الارتباط بالناس دون الوصول إلى 
مرحلة التبعية لهم أهبر مطلوب» وذلك لأنهم يرون أنفسهم حينثل 


ملزمين بالدفاع عن المبلغ وحمايته وتسهيل نجاح مهمتهء ولا يتخلون 
عئه فى ساعة الشدة. 


ب المبلغ النموذجي 

بالاضافة إلى كل الشرائط التي مر ذكرها في المبلّغ لا بد من 
توفر عدد من الصفات والخصال الطيبة الأخشرى فيه ليتمكن من أن 
بصل إلى رتبة «المبلغ النموذجي"؛ وهي: 


١‏ التوكل على الله 


هكُل أَهَمَبْثْر تا تَنَشُونَ ين ذون أله إِنْ أرادق أنه بِصّرٌ كل هر 
كَِمَتُ مُرِده أو أأدن بِيَحْمَةٍ عَلْ هرك منسكث ميد فل حَرْىَ 


6 عفر قير 1 1 سي 14 
والمقصود من التوكل هنا أن يعمل لله دون أن يكون همه النجاح 


3 3 
كع 


40 سورة الاعرر الآية 8م 


0٠ 7‏ التبليخ الثّيني عبلى ضوء الكتاب والسئة 


أو الفشل ؛ فإذا نجح فبنعمة الله لا بمهارته وحخبرته» وإن فشل 
لبتقصيره وقلة استعدأةة . 

فعليه عند كل مناظرة أو خطبة أو أي عمل تبليغي آخر أن يتوكل 
على أللّه ؛ ويسشل أمرة إليه؛ ويطلب منه التوفيق » ويلوي التقرب اليه 
فى عمله هذاء ولا يطمح ببصره إل المنافم المادية ؛ ولا إلى المقام 
والمنصبء ولا إلى مدح الئاس وإثارة إعجابهم . 

فإذا فعل المبِلّْ كل ذلك» وهو مستيقن أن النجاح والتوفيق من 
الله تعالىء كان موكلا على الله تعالى» وحق على الله تعالى أن لا 
يخذل من توكل عليه. 

قال الإمام الباقر غئخ : 

سن توكل على الله لا يغلب ؛ ومن اعتصم بالله لا هزع" . 

؟ ‏ الكفاءة العلمبة العالية 

وهي هنا المعرفة والاطلاع؛ فللا يمكتن المبلغ أن .يبلغ كيك ما الم 
يعرف يدا ويطلع عليه وعلى ما يحيط به من أفكار وإشكالات 
ورذوة وأدلة وبرأضين وأمقلة وشوافهكد ونظائر ومؤينات 
ومعاكسات. . . الخ . 
بالدرجة الأولى ثم علوم العقيدة وعلوم الفقه وعلوم الأخلاق ثم علوم 
التاريخ والسيرة وسائر المواد الثقافية الممختلفة . 


1 النيسابوري ؛ روفية الواعظين» صن 1705 0 


فى التبليغ 0 ْ 5 





قال الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 

تكثر من العلوم لتعرف؛: وتقلل متها : 12 

 "‏ الوعي العلمي والسياسي والاجتماعي 

والمقصود بالوعي الاحاطة بمجريات الأموق ومعرفة لوازمها 
الفاسدة و عضس تقدير الأشياء وسمعرفة محاسئها ومساوئهاء وهذا أمر 
يختلف عن العلم نفسه» فإن العلم معرفة عدد كبير من المعلومات 
وهو أمر متيسر لكل أحد. ففرق كبير بين الوعي العلمي والعلم. إذن 
هو هزييح من الذكاء وعفسن التدبير وجودة التقويم والتقدير وعفسن 
التصرف . 

فقد يلجأ أعداء الإسلام إلى وسائل خبيئة تخفى على المبلّغ غير 
الواعي؛ فيوفعونه في حبائلهم. فقو يكس أثة يظسة ا بيئما 
بلتفت الواعي إلى سلبيات الأمورء ويتعامل معها بكل حنكة وتدبر. 

تال تعالى منجدثاً عن قضة جد مترار: 

«رالت عدا سَجدًا هرا مكنا وتتربناً ب النزييرت 
َإيْصحادًا إِمَنْ حارم أَنَهَ ورَسْوامٌ ين مَبَل دَلسْدْنَ إن أذ إلا الْحْسْقٌ رمه 
عي ع إن ”5 ع الى 0 
يري أن أن تقوم فِية فيد يكال ممت أن يميا ننه يثك 
1 1 


(1) الجاحظ » البيان والتسين » عن11١,‏ 
(؟) سورة التوبة/ الأيئان 1١1‏ لل١٠١.‏ 


7 التبليخ الشينى على ضو. التكتاب «السئّة 


وقصة هذا المسجد معروفة مشهررة» حيث يذكر المفشرون: أن 


إلا أن جماعة من بني غنم بن عوف وهم منافقون حسدوهم. 
فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا ليضروا به المؤمتين؛ لذا سمي 
مسجد ضرارء وليتجمع أهل النفاق فيه» ويجعلوه منطلقاً لتآمرهم» 
وإنتظاراً لزعيمهم الفاسق (أبو عامر الراهب) الذي وعدهم بمجيء 
جيش من الروم ليقاتلوا به جميعاً النبي يه ويخرجوه من 
السرينة:: 


ع 


ولقد أتموا بناءه والرسول عه يتجهز لغزورة تبوك. فجاءوا إليه 
وقالوا: 

(يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة 
المنطرة» والليلة الشاتية. .. وسألوه أن يصلى فيه» ويدعو لهم 
بالبركة» فوعدهم إلى الفراغ من أمر تبوك والرجوع إلى المديئة) . 

ثم نزلت الآيات الأنفة الذكرء وعندئذ أرسل ييه من يهدمه 
ويحرقه حتى أصبح مكاناً للجيّف والتتن. . . 

لأول وهلة يبدو أن في الأمر عملا عبادياً تربوياً» وهو بئاء 
مسجد للسادةٌ؛ ولم يكن أحد ليلتفت إلى أنه مسجد للمضارة وللكفر 
بال ورسوله: ولتفريق المومدين المبسيعين في قباء وتمهيداً لعجي. 


فن التبليخ نف 


بهدمه وإحراقهء وكأن المراد ضرب الرقم القياسي ولسان حاله يقول: 

«الحذر حتى من مثل بناء المساجد» والمواجهة حتى بتهديمها 
وحرفها؟ , 

واليوم هنالك حركات وجمعيات وأحزاب ومؤسسات ومنظمات 
ومذاهب وذول تظهر الحر ص »؛ بل الحر ص السشديد على رسالة الوحي 
الإلهي»؛ وما هي إلا أدوات ومعاول لضرب الدين وتقويض أركان 
الوسالة و نشوية اتسورة العاملين الحقيقيين ؛ وطعن رجاله الأبرار؛ هذا 
هو الضرر والضرار والإضرار. .. 

ولكم يستوقفني قول الإمام الخميني كقله : 

الو قالت أمريكا لا إله إلا الله فلا تصدقوها» . 

فالحذر الحذر أيها الميلّغون الواعون. 

؛ ‏ الخبرة وطول التجربة 

للخبرة دور كبير في تكوين جودة الفهم وجودة التقدير وجودة 
التصرف» وكلما كان المبلغ أكثر خبرة كلما أحسن العمل.: وحصد 
نجاحاً أكيره ولهذا ينبغي أن يرتضي المبتدارن من المبلّغين بالقليل 
من النجاح ريما تزداد خيرتهم» وعليهم أن يستفيدوا من خبرات من 

وقد أشرنا إلى أهمية قراءة سيرة هؤلاء العلماء العاملين 
الناجحين والوقوف على أساليبهم وطرقهم. 


0 التبليخ الذيني على ضوء اللكتاب والسنة 


© - حسن الخلق 
وهو يشتمل على عدة أمورء متها ' 


أ الحلم: 

ويحتاحجه المبلغ ليتحمل جهل الجاهلين» وأسئلة بعض السفهاء 
الذين يحبون أن يمتحنوا المبلغ وكأنهم أعلى رتبة منهء وكذلك 
ليتجاوز عن السفائف وصغائر الأمور والنزاعات الشخصية والخلافات 
العائلية التافهة؛ ويركز اهتمامه على الهدف الأسمى الذي يعمل له؛ 
فلو كان المبلّغ ضيق الصدر سريع الانزعاج لانشغل بالتفاهات عن 
الأمور الخطيرة. 

ب - الكثمان 

كثيراً ما يأتى بعض الناس للمبلغ بأخبار ومعلومات خاصةء إما 
على سبيل الوشاية؛ أو سبيل الاستنصاح وأخذ الرأي» فلو أنه أذاع 
بعض هذه المعلومات لأدى ذلك إلى نشوب خلانفات ومشاكل لا 
حصر لهاء فبنبغي له أن يتحلى بصفة الكتمان؛ ولا يذيع أي حخبر مما 
بلغه علمه عن الئاس وأمورهم الخاصةء وهو بذلك يكسب ثقة 
الجميع . ويتمكن من جذبهم والتأثير فيهم. 


قال تعالى: همهم لذت يَؤدونَ ألتَىّ وت هو أدن كل أَدن 
رس 


07 7 0” 8 مسر بر 0 . 0 2 
ار و أله مس لِلْمَؤِْت رمه ََيِسِنَ عامنوأ يده لذن 
اك 20 لام لع ع 3 فك 
ِؤْدُونَ رسول الله 00 عداب ل 00 


. 71 سورة التوبة/ الآية‎ )١( 
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الابتسامة التي ترتسم على وجه محدئك توحي إليك بالراحة 
والاطمثنان» بينما يوحي العبوس وتقطيب الحاجبين بالسوء ويولد 
انزعاجاً وقلقاً. فيحسن بالمبلغ أن يقابل الناس ببشاشة وأن يبتعد قدر 
الإمكان عن التجهم. ولا يتخيلن أن التجهم يعطي للإنسان مقاماً 
وهيبة» أو يظهره بمظهر الإنسان الجاد المتزنء فهذا علي ثيه لم 
يكن في عالمه من هو أكثر جدية منه ومع ذلك كان يعيب عليه 
خصماؤه أنه كثير الدعابة7" . 


فإذا رافق الابتسامة دعابة فهو أفضل ما لم يخرج المبِلّغ عن 
صورة الشخص السوي. فكثير من الناسء وخصوصا الشبياب يحبون 
المقاكية ؛ ويمكن أن تشكل مددك إلى كلربهم. 

فعن الفضل بن أبي قرة قال: قال الإمام الصادق طَتئلة : «ما من 
مؤمن إلا فيه دعابة» قلت: ما الدعابة؟ قال: المزاح»” . 


د - حسن القول 

يمكن لنا أن لغبر عمن الشيءم الواحد بأسلوبين من التعبير. 
أحدهما يسيء إلى الآخرين والآخر يحسن إليهمء؛ وكلا التعبرين 
يؤديان المعنى ذاته» إذن ثماذا لا نقصر ألسنتنا على التعابير الحسنة 
التي تنم عن باطن طيب ونية حسنة؟ 


0 الفضل بن شاذان» اليضاح : ص ”175 . 
2ش الشيخ الصدوقء معانى الأشبار» ص ١12‏ 5 


28 التمليخ الثّيني على ضر التكتاب وال 
لل التشيخ "للش ا تي ا 


رووا أن علكا راى.ف تزمه أن أستاثة سفظت» نشب من تفسير 
الأحلام أن يأوّل له هذا المنام. فقال له: الأسئان هم الأقارب؛ 
وسقوطهم يعني موتهم؛ إذن» يا أيها الملك سيموت أقرباؤك كلهم 
فى حياتك , 

فانزعج الملك أيما انزعاج من هذا التأويل؛ وأمر يحيس 
المفسر. ثم طلب مفسراً آخرء فسأله عن المنام نفسهء فقال له: 
فأمر له بجائزة . 


فكما ترى» المضمون واحد ولكن العبارة اختلفت فاختلفت 


الأثار معها. 
قال تعالى 
انَمْ لبي يي لَمسَنُ البق عن ألم يما يرثت 76" 


ولا صَتَوى لبد ب التتعة : دق كَمْ بِلَّى م هَ لَحسَخ كَإِذَا ألَرِى 
ينْتَكَ وَبَنِنَهُ عَدهَةٌ كله ول حيبة204©. 

ه ‏ الصير 

إن أحوج ما يحتاجه المبلغ الصبر والقدرة على التحمل وعدم 
اليأس من الظمرء وذلك أن المصاعب التي يواجهها كثيرة وجمة؛ 
وهي لا تذلل إلا بالصبر والتححمل . 


. 45 سورة المؤمئون/ الآية‎ )١( 
,74 (؟) سورة فصلت/ الآية‎ 


قن التبليغ ابابا 





سير كا سبد ولوأ المزد بن اسل وكا تنتنيل 043" . 


حي اع اص ميس سين عن م , ١‏ 
وكير ْسَكَ مَمْ لذبن يورت رَيَهُم ألْعَدَؤة والمشي يدون وَحْهَةٌ 744" . 


ومن المناسب هنا إلفات النظر إلى خطورة إصابة المبلغ باليأس 
والقنوط من إمكانية تحقيق الهدف وفقذان الأمل بجدوى العمل». 
وهذا ما تتسبب به أمور عذة؛ أهمها: 


١‏ طول الطريق وبعد الشقة: 

لا يقاس العمل الرسالي بالزمن» إذ ريما يحتاج النجاح إلى 
العمل لأجيال متعاقبة» فما على المبلغ إلا أن يقوم بدوره في الزمن 
الذي يعيش فيه؛ فإن بلغ الهدف فهوء وإلا قلا ييأس» ويواصل السير 
ليأتي من بعده من يكمل المسيرة. 


والذي يتابع مسيرة الدعوة السماوية في القرآن الكريم يشاهد 
استمرارية حلقاتهاء وتواصل أدوارهاء؛ وترابط أهدافها المرحلية 
بالهدف الأقصى في سلسلة طويلة رغم العمق الزمني وطول 
المسافات» وبعد الطيق' ومحدودية الاستجابة» بل رغم اليأس من 
الاستجابة في بعض الموارد» ومع ذلك فإن التكليف يستمرء ويجب 
أن يستمر العمل معد ولا تسقط المسؤولية بحال. 


فقنوط نرح 1 من قومه بعد ما يقرب من ألف سنة من 
التبليغ لا يعني النهاية؛ بل انطلاقة جديدة» وبتفّس جديد بعد حصول 


.7 6 سورة الأحقاف/ اليد‎ )١( 
سورة الكيغ/ الآية م ؟.‎ )( 


خركبا الخيليغ الذيني على ضوء اللكتاب والسنة 


الطوفان وتبدل المجتمع. وهلاك بعض الأمم بدعوة أثبيائهم لا يعني 
استقالة الأنبياء من دورهم الرسالي» بل الشروع من جديد في أمم 
جديدة. ويأس النبي موسى ظلكلة من حمل قومه على الجهاد لدخول 
الأرض المقدسة لا تعنيى سوى تكرار المحاولة مع أولادهم بقيادة 
وصيه يوشع بن نونء وهكذا. .. عمل دؤوب» وأمل لا ينتهي . 

7 - محدودية الاستحاية: 

حين يرق المبلغ إعراض الناس عن الحىّ وتكذيبهم له + وقلة 
الناصر وكثرة العدو» وضعف الامكائيات ومحدودية الاستجابة يبدأ 
ليأس بالتسرب إلى نفسه» وهنا تكمن الخطورة. فالله تعالى قطع على 
نفسه وعداً بالتدخل المباشر حينما يبلغ الأمر هذا المبلّغ ؛ قال تعالى : 

١ع‏ إن تتتتتس الثثل وتلا أتي د كرا جم صر 
3 م م ولا ١‏ لك 2 بأننا عن الت [إأبك 74 

ربما استيأسوا من استجابة البعض لهم» ولكنهم لم يشكوا في 

جاء في عبيون أخبار الرضا بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى طقئية 
فقال له المأمون: يا بن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء 


معصوعُون؟ قال > على وذكر الحديف إلى أن قال افيه -: 
قال المأمون لأبي الحسن : 


.1١١ سورة يوسف/ الآية‎ )١( 


فن التبليخ ْ ظ 1/3 





فأخبرني عن قول الله تعالى: حَيَّهَ إذَا أستبتّس الْبملُ وَعَلمها 
َبعْ د كدِيوا. . . 4. 

قال الرضا ليئية : يقول الله عز وجل: 

حَقّ ذا أشتتتس الل وعدا أ مد كبوا باهم تنر074. 

"' - توالي الانتكاسات واشتداد الأمر: 

إن توالي الهزائم وتكرر الانتكاسات في مسيرة العاملين له مرارة 
عظيمة في النفوس وتأثير سلبي على العزائم والمعنويات»: فيحبط 
الأفال؛ ويرهن الأرواح؛ ويحمدك جدوة الحماس ؛ ويزلزل الثمّةء ما 
قد يُنتج لدى اليعض يأسأ وقنوطاً. 

ولا يقتصر دور المبلغ الرسالي على عدم يأسهء بل أن لا يسمح 
لليأس بالتسرب إلى نفوس الئاس» وذلك عندما يرونه شامخاً واثقأ من 
نصر الله تعالى يسير بكل ثبات أمام الجمع رغم كل المصاعب 
والمخاطر المحدقة , 

قال تعالى عن لسان النبي يعقوب خكية : 

«...ولا تَيتَسوأ من ريج لله إِنمُ لا يَأنِمَسُ ين تدع أل إلا الوم 
74 , 


ووقيدك اذه وعدا قاطما نقال * 


23 يوك أخبار الرضاء الصدوقء جا صن ة!!1 . 
(؟) سورة يوسف/ الأآية لالل. 


.م التبايخ الدّيني على ضر اللكتاب والسّة 


طإِنًا لََسْرٌ وُسْلنَا وَالْرِيت عامنوا فى الحيزة ألديَا وينم يوم 
الحا د 


فبعد الهزيمة المرة التي مني بها المسلمون في أحدء ومقتل 
قائدهم العسكري الحمزة بن عبد المطلب» وإصابة النبي بجروح 
عديدة؛ وسريان إشاعة قوية بأنه قتل» وفرار المقاتلين من كل حدب 
وصوبء ثم مجيء, أحزاب المشركين لحسم الأمر والقضاء على 
الإسلام قي عقر داره تغلغل اليأس إلى نفوس الكثيرين؛ وأيقنوا أن ما 
وعدهم به النبي لم يكن سوى أوهامء حتى قال أحدهم لصاحبه: 


.+ م د 0000 
يعدنا كنوز كسرى» وما يقدر أحدنا يخرج يتخلى ‏ . 


ولكن رسول الله ينه كتب إلى أبي سفيان كتاباً يجيبه فيه على 
رسالة تهديد ووعيد أرسلها إليه في تلك الغترة العصيبة» فقال له بكل 
ثُقَه بالله وتتبره : 

#من محمد رسول الله إلى أبى سفيان بن حرب. أما بعد فقديماً 


غرك بالله بالغرور» أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا 
تريد أن تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر يحول الله بيتك وبيئه؛ ويجعل 


. 8١ سورة غافر/ الآية‎ )1١( 

(؟) بحار الأثوار؛ العلامة المجلسي» س:؟؛ ص ١7؟.‏ وإليك الرواية: 
عن أبي عبد ا عليه السلام قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وآله الختدق مروا 
مكدية فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله المعول من يد أمير المؤمنين(ع) أو من يد 
سلمان رضي الله عنه فضرب بها ضربة فتفرق بثلاث فرق؛: فقال رسول الله على الله عليه 
وله : القد تنح هَلَيْ في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر»» فقال أحدهما لصاحيه: بعدنا 
كلوز كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا يخرج يتخلي. 


فن التبليخ ٠ش‏ 5م 





لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى. وأما قولك: من علمك الذي 
صنعنا من الخندق؟ فإن الله الهمني ذلك لما أراه من فيظك وفيظ 
أصحابك : ولبأئين عليك يوم تدافعني بالراح » وليأ يائتين عليك يوم 
أكسر فيه اللات والعزى وأساف وثائلة وهبل حتى أذكرك ذلك" . 


إن الفشل الذريع هو في تغلغل اليأس والقنوط في نفوس القادة» 
وهو أشد مرارة من كل الهزائم . فاليأس من روح الله عز وجل أشد 
برداً من الزمهريرء كما يقول الإمام الصادق تلكو '". 

ولا أزال أعجب من قول النبي موسى ظك# » حينما خرج بقومه 
من مصخر »؛ فبلغ بهم اليم» ولحقهم فرعون بجئوده حتى كادوا أن 
يدركوهمء «<ينة عا المنتان قال سكنت موت إِنَا لمدرقن 774 , 
وفرعون من خلفهم' ٠‏ فأد إلى اجف 9ق ندا 1 وين قانغنم إلى 

حتفهم بأبشع الصورء وئلموا على طاعته والخروج مبعاة في هذه 
الرحلة المشؤومة:؛ ولكنهم فوحثروا برده حين قال لهم بكل ثقة 
واطمئتان : 
جل 32 إن تين بق عيبي . 


وأكاد أقطم غازما بأنه لو تردد النبى محمد #ثثقة فى مواجهة 





(1) المصدر السابق . 

(؟) الخصال ؛ الصدرق»؛ صضصة؛ .١‏ 
(0) سؤرة الشعراء/ الآية 1". 
(1) سورة الشعراء/ الآية 15. 


1 بار التبليخ الذيني على ضوء التكتاب والسيّة 


اب سفيان يوم الأحزاب لشك الناس في دينهم» وربما انقلب عليه 
غالب من معهع وكريرة لون أبي سثيان هدية. 

ولو تردد موسى ظة للحظة في جوابف ولمسبولايتة أذتى. شاك 
في نصر الله لقتلوه شر قتلة» وعادوا إلى فرعون يتقربون إليه بدمه ودم 
هارون» معلنين التوبة» مبايعين بالعبودية له ولقومه إلى الأبد؛ ولن 
تقوم لهم بعدها قائمة لمئات السنين على الأقل . 

كم هم عظماء هؤلاء الأنبياء! 

و - الشجاعة 

«الينت يي رسكت للَهِ وَطْئَومٌ ولا يمرن نينا إلا امد 77 
آَم ”1 . 

وورد عن رسول الله 75 : 

(إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه؛. فمن لم يفعل 
فعليه لعنة الله" . 

والمقصود من الشجاعة الجرأة على إعلان المورقف الحىّ 
ومواجهة أرياب البدغع. فجرأة الموقف» وجرأة قول كلمة الحق تحتاج 
إلى شجاعة أكثر بكثير من مواجهة الأعداء فى ساحة القتال : 





(؟) أصول الكافيء ج١؛‏ ص54 . 


فن التبليخ ددا 





(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)”"' . 

ز ‏ القناعة 

ويراد من القناعة أن يكتفي بما يسهّل عليه أمور مهمته التبليغية 
دون أن يطمح ويعمل للحصول على الغنى بما يشكل عائقاً أمام 
مهمته. ولا يكون ذلك إلا بأن يخلص لله في نيته بأن يكون عمله لله» 
لا يريد عليه أجراً» فإن أصاب شيعا من المال أخله وشكر الله تعالى 
عليه وإن فاته ذلك صبر» وقنع يما تيسرء وشكر الله على ترفيقه في 
تجاحه في ععمله المقدس ء وهو تبليغ رسالات الله تعالى . 

قال تعالى في حديث النبي نوح كف : 

زر له أنتنست عله مالآ إن أَبْرِىَ إلا عل أله" . 

ومثله فى حديث أنبياء كثيرين مثل هود وصالح و شعيسا 4 عليهم 
السلام , 

قال الإهام الصادق : 

«اجعلوا أمركم شء ولا تحعلوه للئاس» فإن ما كان لله فهو لله؛ 
وما كان للئاس فلا يصعد إلى الله»””" . 

واللطيف في الأمر أن المبلّغ الذي يعمل لله بالروحية التي أشرنا 
إليها موود بالحصول على الدنيا والآخرة؛ ففي حديث عن الإمام 
الصادق تاك قال: 





. غوالي اللثائيء ابن أبي جمهرر الأحسائي؛ ج١ء ص؟17‎ )١( 
53 شف سورة انان الآية‎ 
. الككافي» ج١٠ باس الهداية من الله‎ )( 
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ممصم سس سس مم ني 2س سس نت سي 67777 22222229 65779297ا222ا2 1ط 


من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» 
ومن أراد حخير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآآخرة)07 , 

ولا يخفى أن المبلغ النمرذجي لا يمكنه أن يجمع بين خلق 
التجار وخلق المبلّغين» وهو خلق الأنبياء: فالتاجر يحسب الأمور 
المادية بكل دقة» سم لا يتنازل عن شيء» فهو يحسب الربح والخحسارة 
ويقرر موقفه على ضوء النتيجة؛ بيئما النبي يعلم بأنه قد يخسر مادياً 
لكي يحقق نجاحاً صغيراً من الناحية التبليغية» ومع ذلك يعفو ويغفرء 
ويسامح نححشه »ع ويعطي ويعجود بالكثير مما لذيه؛ ولا يهمه إن شكل 
ذلك عخسارة مالية له. 

ح - التواضع 

وذلك بأن لا يرى لنفسه الفضل على الناس؛» قلا يغتر ولا 
وصلما سينا وعلى الأخص أساتدئة ومعلموه. 

ورد عن الإمام الصادق تقيئية أنه قال : 

امن لا يرى لأحد فضلا فهو المعجب برأيهة”؟ . 

وععنه أيضاً لال : 


«من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلسء» وأن تسلم على 





, بحار الأنوارء ج؟؛ آداب الرواية‎ )١( 
. لز الحياء ؛ جا ه101‎ 


فى التيليخ م 





من تلقى : وإن تثرك المراء وإن كنت محقاً؛ وأن لا تحب أن تحمد 
على التقوى:”''. 

ريو لدوم عرب يدها لاسي الماع إلى سقاتبه 
ولا ينتطره حتى يأتى إليه؛ فهو هنا كالطبيب الأب الذي يريد أن 
داواهمء وإلا لا يكترث بهم ٠‏ 

وقد كات رسول الله 0 ماني الناس في دورهم وأحيائهم 
وقراهم يدعوهم إلى الإسلام والتوحيدء حتى قال عنه أمير 
المؤمنين الت : 

دطَبِيبٌ دَوَارٌ طبه قَذ أَخْكمَ مَرَاهِمَهُ وَأمْضى مُوَاسِمَُه يَضَعُ 
بكحم: مُتتبُعْ بدوَائِهِ مَوَاضِعْ الْففْلَو وَمَوَاطَِ الْحَهرَو". 


5 حسن التديدر: 

الإدارة علم وفن ينبغي أن لا يفوت المبلغ الإلمام بهء والتدبير 
لا يعني سوى حسن الإدارة وجودة السياسة فإذا تولى مهمة إدارة 
احتفال خطط له بشكل صحيحء وإذا قرر إقامة نشاط ترفيهي معين 
فعليه أن يدرس كل دقائق الأمور ليعد لها العدةء ويتخذ تجاهه ما 
يلزم من المواقف والاستعدادات؛ حتى تؤتي أكلها. أما العمل 


)١(‏ الكافي؛ ح؟؛ ص187. 


43 التبليخ الديني على ضوء التكتاب ,إل 2# 
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الفوضوي أو شبه الفورضوي الذي يلتزم به البعض تحت عنوان: 
التوكل على الله فهو على خلاف رأي الشرعء وليس من التوكل في 


سيم . 
ورد في وضصية أمير المؤمنين الكل لولديه الحسنين ته : 
«أرفيكنة وَجَحِيعٌ م وَلْدِي وَأَهْلِي ومن له كتابي » بِتَفْوَى الله 
وَنَظم ا 


- حب الناس: 

إن عمل المبلغ عمل إنساني من الدرجة الأولى؛ وهو كما 
أسلفنا استمرار لعمل الأنبياء؛ : عليهم السلامء وهم جاءوا لوتقاذ بني 
البشر من الضلالة؛ فينبغي أن يحب الئاس ويحرص عليهم. قال 
تعالى : 

حك “ع غير 2 0 شه ام  #‏ امي ع بم نس 

لق قد هكم رسُوك- هِنْ أَشِحكُم عَرِيدٌ عَيِهِ ما عَنِمُرْ 
عرس عتتحكم بالعؤيين روك 7465" . 

الحذر من الهدايا والوعود المغسولة: 

ومن الأمور التي ينبغي للمبلغ الإلتفات إليها أن بعض الناس 
يعملون على التسلط عليه بطريقة سلسة وذكية دون أن يشعر بهمء 
وذلك كأن يحاولوا في بداية الأمر أن يقدموا أنفسهم له كأشخاص 
مهمين في المجتمع أو في الدولة أو في مؤسسات هامة تجذب اهتمام 





, 11 نهج البلاغة» رصية رقم‎ )١( 
,١؟8 (؟) سورة التربة» الآية‎ 


فن التبليخ لام 





المبلّغ وتحرك أطماعهء وربما تقربوا إلى قلبه بهدية ظريفة» حتى إذا 
فإذا بلغت الهدايا والمساعدات ميلغاً مهما لم يعد بمقدور الميلغ أن 
تنتهي الأمور إلى محاولة الإملاء على المبلّغْ وتوجيهه بما يخدم 
أهدافهم . 

ولقد مارس خصوم الإسلام شذلة الطريقة من خلال عنارين 
متعددة كالإاغراء بالمال أو الملك أو الزعامة والسلطان» لإيقاع 

بيحدثتا القرأن الكريم وكتب الدرة والتاريخ عن محارلات 
عديدة من هذا القبيل طالت حتى الأنبياء؛ عليهم السلام. 

فقد تعرض النبي سليمان ظيئية لمحاولة شبيهة حينما كاتب 
بلقيس ملكة سبأ يدعوها إلى الإسلام؛ قال تعالى : 

آلا تتلا عل مانن نبي . 

فأرسلت له بهدية عظيمة بهدف استكشاف حقيقة الموقف 
قالع 

لان ميل إكهم بِهَيِيّوَ قايلرة يم ينع المرسلوت 4" . 

فماذا كان ححواب النبي سليماتٌ عت ؟ 


(1) سورة الملء الآية ؟1". 
(؟) سورة الثمل/ الآية 76. 


ثبت على موقفه الهادف. ولم يقبل منها ألا أن تأتيه وقومها 
مسلمين : وهذا الذي حصل . 


5 
2 رمرم 0 سي ع ا ا ا اا كيد 
#فلما جا سكن قال أميدٌ عدون يمال شآ <اتنيية أنه هيل اهنا تدخ بل 
ع تي سير 1 5-5 رعدة م 2 م واس 5 ماري م 
شد مرك ركو * أنيخ اليم لبتقم نوم لا هَل لم ا نيكم 


ما دل سس ا 

وجاء في سيرة ابن هشام أن عتبة بن ربيعة» وكان سيدا من 
سادات قريش» كان قد رأى النبي #26ة جالساً وحده في جوار 
البيتء فقال: 

(يا معشر قريش ألا أقوم لمحمد وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضهاء نتعطيه أيها شاء؛ ويكف عنا؟ 

قالوا: بلىء قم إليه. يا أبا الوليد). 

فقام إليه عتبة وجلس إلى جنبه» وقال له: 

يا بن أخي. إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان في النسب» وإتاك قد أنيت اقرمك بشي, مظيم فوقهايه 
جمعهم؛ وسفهت أحلامهم» وعبت آلهتهم» وكفرت من مضى من 
آباتهمء فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها. يا 
بن أسخي » 3 كنت ترود يها يدع دايز ناا الآثر الا تخيخنة لانن 
أموالنا حس تكرق أكثرنا مالا وإن ' كنت "تريد ملكا ملكنائه علينا؛ وإن 
كان هذا الأمر يأتيك رئياً لا تستطيع رده عن تفسك طلبنا لك الطب». 
وبذلنا فيه أعوالنا حتى تبرئك نئة. 





)١(‏ سورة الدمل/ الأيتان 5 _ ا. 


فن التبليخ 4 





رمضى عتبة بن ربيعة يتحدّث إلى النبي 5ه بأسلوب هادئ 
لِيْنَ محاولا إغراءه وإقناعه بالعدول عن دينه؛ والتراجع عن دعوتهء 
والنبي تنه يستمع إليه؛ فلمًا انتهى من حديثه» قال له النبيى 45086 : 
أفرغت يا أبا الوليد؟ 


قال: نعم. 
نأصغى إليه وهو يطمع أن يجد عنده ما يرضي قريشاً وأطماعها 
وكبرياءها. فقال 826كة : 
بسم اللهِ الرحمن الرحيم 
«حر * نَزِيلٌ بَنّ لمن اليّسِرِ * كتبٌ ضصْلَت َلثم و0 عَرَبيا 
َتَوَرِ يَمْلَمُونَ د بشي وَيَذيا همض رهم مهم لا يسْمَعُونَ * وَقَالُوا فلوبنًا 
د احصتد ينا نا الو .14 


ومضى رسول لله عن يتلو عليه ما بقى من السورة حتى انتهى 
إلى السجدة فخْرٌ لله ساجداً ورفع رأسه واتجه إلى عتبة» وقال: 


1 


#أسمعت يا آبا الوليف.ما:سمعت قأنت وذاك». 


فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم إلى بعض : 


نحلف بالله؛ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم قالوا: ما ورائك يا أبا الوليد؟. 


١ سورة فصلت؛ الآيات‎ )1١( 


3 التبليخ الذيني على ضوء اللكتاب والسئّة 
قال: ورائي أل بعت اقول هااسمفك مقلة قل . 


عقبات تنتظر الميلغ 

تمارس القوى الضالة والمنحرفة أساليب عدة للصد عن الايمان 
والأغرافن عن الحىئء تاخل أشكالة محمافة تععلت بحيب حال 
المبلغ الذي يواجهونهء فيضعون أمامه العراقيل المخثلفة التي تحول 
دون نجاحه في عمله؛ فإذا كان على بيئة من أمره عالماً بأساليب 
خصومه كانت التراسو هاي بها وفرص النجاح لديه أكبرء من هذا 
الباب كان لابد من وضع مجموعة من نماذج العقبات التي تنتظر 
المبلّغ ليعد لها العدة ولا يؤخذ على حين غرة. 
أولا: التشكيك في الهدف 

أول ما يفككر به هؤلاء من أساليب التشكيك لمواجهة العمل 
الرسالي أسلوب المناقشة والحوار على قاعدة بذر مجموعة من 
العساؤلات أمام العوام حول الهدف الذي ينحو المبِلْم نحوهء ثم 
مواجهة المبلغ بها ليأخذ بالدفاع عن نفسه ويظهر بمظهر المتهم الذي 
يحتاج إلى ما يبرؤه من تهمهم؛ ويثبت مدعاه في مقابل تكذيبهم . 

قال الله تعالى في الحديث عن موسى وحواره مع فرعون: 

ولقَدَ أَربِتَهُ نينا كلها مَكَدَّبَ وَأَنْ * مَالَ لتنا ِيخْرِحنًا من أَيننًا 
بيخرة بكثرض » تيك بيخي ين نئل ينا يتك تزه ل ا عَم 
عن وله لبت هن 1 





30 سيرة أبن هشام ؛ جا صن 141أ. 
(؟) سورة طه/ الآيات 25 ثرة. 


فن التبليخ 5١‏ 





هنا يتهم فرعون موسى تيفل بأنه ذو مصلحة دنيوية أراد من 
خلال دعوى التبوة الوصول إليها وهي أن يتسلط على بلاد مصرء 
ويخرج منها فرعون وقومه؛ وبالحوار والمناقشة حاول فرعون إدخال 
هذه الشبهة إلى قلوب من حوله ليبعدهم عن موسى وأحيه اك . 

وبذهب النبي موسى 2 في المواجهة إلى آخرهاء ويقبل 
التحديء ويواجه السحرة»؛ وهو على بينة من ربه» وحيئما تسقط ورقة 
السحر من يد فرعونء» وتستيقظ الغطرة الكامنة في نفوس السحرة»؛ 
وتصحو فمائرهم» وتتنوّر أفكارهم بالحى الذي رأوه؛ وأنه ليس 
بسحر لما عرفوا من أمره: يبقى فرعون مصراً على ضلاله وكفره. 
معتراً بملكه وسلطائهء ندافعاً عن كياته وجبروته فيتهم السحرة 
بالتعاون مع موسى طق والتأمر عليه؛ فيتهددء ويتوعدء ويأبى 
الإيمان مع وضوح الحق لديه» ويخسر أحد أهم أسلحته. 
ثانياً: تاليب الرأي العام 

ربما يتذرّع هؤلاء في رفضهم الدعوة إلى الحق بما يثير حفيظة 
الناس» ويحركهم ضد الميلغ لا على قاعدة اتباع الحق والرضوخ إلى 
البرهان بل على أساس من العصبية للوطن أو القومية أو العشيرة أو 
القبيلة وما شابه ذلك» فيركزون مثلًا على أنْ الذي ورثوه من آبائهم 
من معتقدات وأفكار وتقاليد» هي التي تمثل الصواب»؛ وليس هنالك 
ما يستدغي تبديلها وتغيريهاء ذلك أنّ عهد الأباء ومتبئيات الأجداد 
هي الحقٌ الذي ينبغي عدم تركه أو التنازل عنه. . 


يقول اللهء عرّ وجل» فيما ذهب إليه هؤلاء في معرض نقاشهم: 


3 التبليخ الذيني على ضيرء التكتاب والستّة 





دبل قال نا وَعَدْنَا 6271 عَلْح كو 5 نا عَلِحَ ارم مَهِتَدُونٌ # 
َك 1 أزسلا بن ميك ب تيو من دير لِلَّا كال م ار فوهاً إنا ويدئا َابَاءنا 
َك أَمةِ وَإنَا ع اكرهم مُفْتَدُوتَ 06 . 

وتكون طريقة المواجهة هنا بالتركيز على ضرورة اتباع الحق لا 
اتباع الرجال» فالرجال قد يخطؤون وقد يصيبون ‏ قال على غقتئنة : 

اأعرف الحق تعرف أهله»”"' . 

تن ولو منككرٌ بأهَدَئ هما وَجَدممّ عَلَِهِ باق الوأ إن يمآ نماث 
58 3 2 

ويتم التركيز في الجواب على أن هناك طريقاً أهدى مما كان 
عليه آباؤهمء ولعل عبارة أهدى توحي بأن ما كان عليه آباؤهم فيه 
شىء من الهداية؛: ولكن الحق أن هذا نوع من التحعبير يراد منه عدم 
إثارة العوام برفض ما كان عليه آباؤهم رفضاً قاطعاً على قاعدة : 

(ثل ست يم ينس اتوت والأتييت في لل ونا أ إياطط 
الإذر بيوسي 0174 , 

فالنبي لم يشك للحظة بأنه على هدىء ولكن أسلوب الحوار 
يستدعي عدم مواجهة جهة الخصم بطريقة فجة قاسية أملا في كسب وده 
ليستمر في الحوار لإيصاله إلى النتيجة المرغوية. 


() سورة الزحدرف/ الأييان 77 77, 
(؟) بشارة المصطفى» الطبري» من؟؟. 
(5) سورة الزخرف/ الآية 74. 

(14) سورة سا/ الأية 14؟. 


فن التبليخ © 55 
ثالثاً: التكذيب 


والتكذيب أسلوب يستخدمه المفلسون فكرياً الذين لا حيلة لهم 
أمام منطق الحن الالهي: وهو يعير عن الانهزام أمام قوة الحجةء 
وعن ضعف الجواب ووهئن الفكرةء وبالتالي الفشل في الحوار الهادئ 
القائم على أسس العقل والمنطق السليم 


2-72 جح ع اص ار مي م 


ويا نما بى دبي ين كم إلا كل مارفا |5 ينا لسار يدء 
, 

لاحظ؛ أخي القارئ». كيف نسب هذا النوع من الرفض إلى 
المترفين» هو لاع الاساقرة سب ومظقا وعلناء ولا يهتدون السبيل 
للمواجهة على قاعدة الحوارء هؤلاء يدرسون الأمور بحسب نتائجهاء 
فإذا كانت النتيجة لصالحهم أخذوا بهاء وإلا رفضوها ولو بدون دليل. 

من هنا فإن طريقة مواجهة هؤلاء بالإعراض عتهمء والاستمرار 
تختلف نظرتهم إلى الأمورع ويعيدرلن تقويم أوضاعهم على أساس من 
الواقع الجديد . 

وربما يكون التكذيب باتهام المبلغ بالكذب الصريح؛ قال 
تعبالى : 

(إن عْرَ إل ييل ادق عل الله حكيبا وما قن له بنؤبنرت 74 . 


.74 سورة مبآ/ الآية‎ )١( 
.74 (؟) سورة المؤمنون/ الآية‎ 


54 التبليخ الذينى على ضوء التكناب والئّة 


وإذا سقطت هزية الصدق لدى شخص صار من الصعب عليه 
إقناع الناس بما يقول» فيحتاج إلى إثبات صدقه إلى وسائل نافعة كأن 
يستشهد بأنه لم يكذب من قبل قط؛ أو يبرهن على صدقه إن أمكن 
البرهان عليه؛ أو يباهل المكذبين له أو يحلف أنه صادق. . .إلخ. 

وفي قصة مباهلة النبي لنصارى نجران حخير شاهد على ما أشرنا 
إليه . 


رابعاً: كتمان الحق 

كثير هم الذين يراوغون ويحاتلون. وكثير هم الذين يناورول» 
ويتجاهلون ما يعرقون؛ وكثير هم الذين يتنكرون لمعرفة الحق رغم 
وضوحه عندهم» ورغم تجليه لنفوسهم ورغم بيانه بصورة لا لبس 
فيا له إإنه العناد والاضرار على الباظل.. 

لقد مارس أهل الكتاب وخاصة اليهود منهم عملية كتمان الحق 
جاو الإسللام وما جاء به النبى محمد 86 رغم أنهم يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة» لقد انتابتهم الخيبة وتملكهم الحسد لأن 
الرسول ليه فكتموا هله الحقيقة» ووكفوا ضدها وعجاربوها. قال 
اله تعالى : (ذلا كإسثوا الع ,يلل متكا العقّ وَأم تتكرة»01. 

ويتكرر الخطاب مرة أخرى : 


«ايتأهل الكت لم تسوت الحَقّ بالنيالي كشوت اصن وأْْر كمون 74" , 


.ا/١ سورة البقرة/ الآية ؟2. (؟) سورة آل عمران/ الآية‎ )1١( 


فن التبليخ 4 


ومرة ثالئة مقروناً بالتهديد: 

ذإِنّ الذرت يكين م1 أنَرّل أنه مِنّ الكتب وينئررت بدء 4 
8 لت لظ عياض 67 7 خي ١‏ لخر 1١-‏ 3 ساب 10 
يلا أَرْليِكَ ما يمرت في يُظونهرٌ إِلَا ألثارٌ وَلَا يُكَيْمهُمٌُ أله يم الْفِيسَةٍ 


0 الاك رس 


ولا كيه َلَهُمْ عَدَابُ ليع 6”'. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كل ثمن مادي يحصل عليه في 
مقابل كتم الحق يعد ثمناً قليلاء بل لو أعطيت لهؤلاء الدنيا وما فيها 
لكان ثمناً قليلا مقابل ما كتموه من الحق . وفي هذه الآية إشارة إلى أن 
والجاه والمال: وكل ذلك ثمن قليل فى مقابل ما وعدوا به من 
الثواب الأخروي على الإيمان والتصديق. 

فلا يستبعد المبلّغ أن يواجه أشخاصاً يحلفون الأيمان المغلظة 
على إنكار الحقائق التي يعلمونها إخفاء لها لمجرد أنهم يرون في ذلك 
مصالحهم ومتافعهم الدنيوية» فعليه أن لا يكترثء وأن يستمر بالعمل 
مستعيئاً بالله تغالى . 
شافسا: التحريف والافتراء 

تأتى غملية التحريف ضمن سياق التأويل المفتعل المثئاقض لما 
هو مطروح أصلاء إذ يُحمْل الكلام مفهوماً غير الذي يتضمئه. وذلك 
في عمملية مغالطة منطقية ترمي إلى تشويه الحقيقة. 


7 


ولقد ممورست على هذا الصعيد ممارسات لثيمة تعبر عن حالة 


. ١0/4 سورة البقرة/ الآبة‎ )١( 


15 التبليغ الذيني على ضو. اللكئاب والسنّة 


لقسية سقيمة ؛ وذلك خلال التحايل على اللفظ ؛ والتالاعب بالمفهوم 
خاصة فيما إذا كان اللفظ حمالا لأكثر من وجه؛ قال تعالى: 

«أتطمئرة آن يونا ل وَقَدَ كن مَرِيقُ يِنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله 
شن يحَرْفونَةٌ ين بَمْدٍ مَا عَمَنُوهُ وَحُمَ 17 

وقال تعالى : 

ةين ألَدِنَ هَادُوا يحرَوْدَ ألْكِمَ عن مَوَاضِيِةء 04" . 

وذلك أنهم يفسرونه بما هو غير مقصودء ويبدلون الحقائق 
الواردة في كتبهم وفق أهواءهم. يسحر مول جالذل الله؛ ويحللون عكر أمة 
تبعا لما ينسجم مع رغباتهمء ويحقق مصالحهم ومشتهياتهم... 
سادساً: الانتقاص 

وذلك من خلال نسبة المبلغ إلى أمور يعدها المجتمع نقصاً 
ونيبا ككوقة إتساناً عهيا أى جاعلة أى اقالة أو من غاطة خاملة أد 
كوتة فقيرا .وما شاب ذلك .. قال تمال..: 


مثالا د ينا وعدا تمده إن اد | لَنَى صَكلٍ و 6 7 


انا 


ب َي إن يديك إلا هَرًرًا أهلدًا الْزى شت أنه ثرا ب« 


إن كاد لماع عالونةا ثلا نل نه 6ك 134 


)١(‏ سورة البقرة/ الآية هلا. 
(؟) سورة النساء/ الآية 17 . 
(؟) سورة القمر/ الآية 14؟. 
(8) سورة القرقان/ الآيتان 51 21 . 


فن التبليخ 9 


ال لقند تنم | بام سيوس كيب مم كالوا 
أنَّ يكن له الْمللك عَلَكَنا وَضَنُ كَعَنَّ الماك ينة وَلَمْ يوت سصة يرت 


التال ...3 


لَثَالُ الملا أليَنَ كَنرُوا من قَرْمِيِ ما بلك إلا بترا مدنا رما 
رك املك 5 ليرت هُمْ أناذنا باوى أي وَمَا رين لَك علدنا ين 
«ك] زلا يل هنا الت عل مَل ين القن يلي 9 


«ورتادئ فِرْعَوْنُ فى هَوْمِدء قال يمَررٍ ألَيّْسَ لي مُلْكُ مِميرٌ وَهَذِهِ 
رف اي عبر 3 رن قط 8 8 ععته رج عخدرج +5 
الأنهارٌ ع ين تمن أفلا يروت * أرْ أنأ حير مْنَ هذا ألْرى هر مَهِينٌ 
5 366 ين ٠‏ كلا أبن عد أنيئة يد كت أذ ج3 ته ل 
الايد مرب ج247 
مفكربان 9 


وَبَالَ الينَ كَتَرَا إن هذا له إنكُ انديسه ولام عه عَرمُ مورت 


قد جأكو أن 1 2004. 


<أَنَِ الزّثٌ عَّْهِ ين يننا بل هْرَ كَنَاث آي 04 , 


.7419/ سورة البقرة/ الآبة‎ )١( 

)5ع سورة هود/ الأآبة 11 

(0) سورة زخرف/ الآية 71. 

(54) سورة زخرقف/ الآيات 2١‏ *0#. 
(8) سورة الفرقان/ الآية 4. 

(1) سورة القعر/ الآية 8" , 


35 التبليخ الثينى على ضرء التكتاب والس 


« كلك نآ آنَ لين من كَتلهم ين يسول إلا الوا سار أ يمم04' . 

إن هذه الاتهامات الظالمة لا تدوم» وسرعان ما ينكشف باطلهاء 
ولا يحتاج الأمر سوى الصبر والمثابرة لأن الحق كالعطر مهما أخفي 
فسيضوع ريحه وينتشر . 

عقد زعماء قريش مؤتمراً للتخطيط لمنع تأثير الرسول ويه على 
وفود الحجاج التي تفد سنوياً إلى مكة للتبرك بزيارة الأصنامء وأداء 
طقوسهم الدينية؛ حيث قال قائلهم الوليد بن المغيرة: 

يا معشر فريش إنه قد حضر الموسمء وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه؛ وفنا سمعوا بآمر صاحبكم هذا (يعني محمداً عق ): 
فأجمعوا فيه رأياً واجدأء ولا تختلفواء فيكذب بعضكم بعضأء ويرد 

قالوا: فأنت» يا أبا عبد شمسء فقل. وأقم لنا رأياً نقول به. 

قال: بل أنتم فقولواء أسمع. 

قالوا: أنقرل: كاهن . 

قال: لاء والشهء ما هو يكاهنء لقد رأيئا الكهّان فما هو بزمزمة 
الكاهن » ولا سجعه. 

كالوا: فتقول: مجنون. 

قال: ما هو مجئونء لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هر بخنقه. 
ولا تخالجهء ولا وسوسته. 


. 89 سورة الذارياث/ الآية‎ )1١( 


فى التبليغ 15 





قالوا: فلقول: شاهر . 

قال: ما هو بشاغر» لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجة وقريشة 
ومقبوضة ومبسوطة فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول : ساحر . 

قال : ما هو بساحر»ء لقد رأينا السحار وسحرهم. فما هو بتقثهم 
ولا عقذهم . 

قالوا: فما نقول إذنء يا أبا عبد شمس؟ 

قال : وايلهع إن لقوله لحلاوةء وأن أضالد لعذق» و إن فرعة 
لجنانء وما أنتم بقائلين من هذا شيثاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب 
القول فيه لآن تقولا ساحر”'*» يفرق بين المرء وأبية» ونين المرة 
وأحية وبين المرء وزوجته: وبين المرع شي 0 
سابعاً: الإعراض والتجاهل 

والمقصود المقاطعة وعدم حضورر مجالس المبلّغ وعدم الاستماع 
إليه ودعوة الآخرين إلى أتباعهم في ذلك» ومن ذلك وضع الأصابع 
في الأذان عند سماع صوت الحق واستغشاء الثياب والتشويش بكل 
وسائله كتسخرببه وسائل الإعلام وقطمع التيار الكهربائي المنع الخطاية. 
واصطناع المشاغبات لإفساد المجلس: وغير ذلك كثير. 

وقد حدثنا القران الكريم عن بعض هذه الألاعيب فقال على 
لسأن النبي نو : 


)١(‏ نعمء إن بيائه لساحر؛ ألم يقل(اص): إن من البيان لسحراً. 
(؟) السيوطي: جلال الدين؛ الدر المنثرر في التفسير بالمأثررء» ج4؛» ص»١٠.‏ 


٠‏ النبليغ الذينى على ضوء التكتاب والي 


0 رب 4 دعوت 5 ل تبان # ب فلم مده د إل فرَارا نا قف 
عظلا تانق تند كت 2 انه يج تعد #تتنما ينج رما 


تتكيرا 0 

وقال عن مشركي مكة: 

«وكال اي كُتروا لا موا نكا لفان وألتوا نيد لتلكر تنبو" 

إن هذه الأعمال ألاعيب صبيانية» وهي في نتيجتها مؤشر جيد» 
لأن لازمها كسب المبلغ للشريحة العاقلة الواعية التي تعرف أن هذه 
الأعمال لا تعنى إلا صوابية ما يقوله. 
عي سس 
ياتنه لضي م 

الابتعاد عن مراضم التهمة ما أمكن فإن تواجده فيها يؤدي 

إلى سوء ظن الناس به وبالتالي يفقد قدرته على التأثير فيهم . 

من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به. 

ومن ذلك على سييل المثال: 

أ عدم إبداء الرغبة في تشكيل جلسة درس للأخوات» بل 


يتنظر حتى يطلب منه ذلك. 


)١(‏ سورة نوح/ الآيات 5 /ا. 
(؟) سورة فصلت/ الآية 75. 


فين النبليخ ٠١‏ 





ب عدم الاخثلاء بامرأة من غير محارمه في السيارة أو المصعد 
وما شابه ذلك؛ بل عدم المشاركة في جلسة مع الأخوات ما لم يكن 
الحضور ثلاثاً فما فوق. 

ج ‏ الحذر من أخذ الصور الفوتوغرافية مع شخص واحد مهما 

د عدم إغارة ثيابه أو عمامته لأحد. 

ه ‏ عدم الجلوس في أماكن عمل الناس؛ كالدكاكين ونحوها. 

و- إن أيد شختضا أو فكرة أو مشروعغاً فليقكر الدليقل غتلى 
ضوابية ذلك 

ز- تسجيل الخطب المهمة على أشرطة والاحتفاظ بها لوقت 
الحاجة . 

اح عدم التحدث في جلسات التبليغ عن قضاياه الشخاصة 
ومشاكله المالية والاجتماعية,. 

؟ - التركيز على الشباب والأحداث» لأن هؤلاء أفضل تلقياً 
وهم المستقبل . 

عن الصادق تكد : «عليك بالأحداث» فإثهم أسرع إلى كل 
لا 

فإن أفلح المبلغ مع القوم الذين يبلغهم فيها ونعمت» وإلا فإنه 
يضمن النجاح المستقبلي بالتركيز على الشباب . 


, بحار الألوار: ج17 ص77‎ )١( 


٠‏ التبلمخ الينى على ضوء الكتاب والئة 


- عدم طرح إشكال أو شبهة ثم تأجيل الجواب إلى الجلسة 
القادمة خوفاً من عدم تمكن كل من سمع الشبهة من الحضور فيبقى 
عالقا فيها. 

4 عدم قول مالا يعلم ولا كل ما يعلم. بل يكتفي بقول ما 
يلزم قوله مما يعلمه. 

ه ‏ الحذر من الركون إلى الأفراد الذين يكثرون من مدحهء 
و يعجر صون على تقييم كلامه وخطبه؛ ولو بتقييم حسن ١‏ فإن هؤ لاء 
يحضرون أنفسهم للهجوم والنقد. 

5 - التقليل ما أمكن من المزاح واللهو وقول المطايبات في 
موضع التبليغ . 

قال الإمام علي نلكئية : 

#من كثر مزاحه استخف بهة. 

إكثار المزاح والمطايبة في الأمر الجايز مذموم لما ذكر من 
الاستخفاف والاستهزاء والسخرية به وأما أصل المزاح فليس بمنهي 
عله مع الأصدقاء والأحياء ومزاحه يل ومزاح رسول الله وه 
مشهوران حتى قالوا: يا رسول الله إنك تداعينا قال: (إني أمزح ولا 
أقول إلا حقا»”' . 
على قلة العقل وخفته وأما الذي سلم من هذا فهو الذي كان 


)1١(‏ شرح أصول الكاقى ‏ مولي محمد صالح المازندراني؛ ج١١؛‏ صصن754. 


فين التبليخ تا 





النبي تق يفعله وكذلك الوصي على الندرة لمصلحة وتطييب نفس 
المخاطب ومؤانسته وهو مستحب. (ومن كثر ضحكة ذهبت هيبته) 
إكثار الضحك مذموم لذهاب هيبته وخوفه وتوقيره وتعظيمه عن 
القلوب وأما أصله فليس بمنهي عنه لما مر وقد روي أن النبي 6ه 
إن ضحك لم يعل صوته لغلية ذكر الموت وما بعده وكان أكثر ضحكه 
التبسم وقد يفتر أحيانا ولم يكن من أهل القهقهة”''. 

وقال #6ينه : هما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة»'"'. 

رقال 06 : ١من‏ كثر مزاحه لم يخل من حاقد عليه ومستخف 


ع 


وقال عه : من كثر مزاحه قلت هيبتة 1471 , 
وقال وله : #من كثر مزاحه استجهل”* , 


وفال ينه : «من كثر مزاحه استحمق:”" . 
الحذر من الأخذ بالشائعات» وعدم إبداء الرأي ولا أخذ 


الموقف قبل التأكد . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) نهج البلاغة ‏ خطب الإمام علي(ع) حكمة :49١‏ ج4: ص4 .1١‏ 
(؟) عيون الحكم والمواعظ ‏ علي بن محمد الليثى الواسطي؛ ص 486 . 
(4) المصدر السابق؛ ص 452 . 

(2) المصدر السابق؛ مي”1357 . 

(5) المصدر السابق»: صى 454 . 


الفصل الرابع 
المبلغ 


كلما عرف المبِلْغْ مخاطبيه على نحو أفضل كلما تمكن من 
التوغل فيه نفوسهم وإقناعهم بما يلزم. فليس كل الناس على نمط 
واحدء فقد يحتاج بعضهم إلى أسلوب مغاير لما يحتاجه الآخرون» 
وقد لا ينفع مع البعض مئهم ما ينفع مع غيره. كل ذلك يتطلب معرفة 
النفوس وخصائصها واحتياجاتها. 

ومما يساعد على معرفة المخاطبين على أكمل وجه معرفة 
الأمور التالية : 
أ اللغة: 

قال نعالى : 

وَمَآ أَيسَلنَا من يَسُولٍ إلا بكان َيف كبيت 2044 

وذلك بأن يجيد المبلغ لغة القوم الذين يبلغهم ليتمكن من 
إيضال أفكاره إليهم بالطريقة الصحيحة دون الوقوع في أنخطاء التعبير» 
وليستطيع تجنب سلبيات التعبير الخاطئ. 


.4 سورة إبراهيم/ الآية‎ )١( 


٠5‏ التبلبخ الذيني على ضوء الكتاب والسنة 
: 5 ٠ش‏ 2 


تأمل هذه الحادثة الطريفة : 

عندما جاء الأخوة أقراد الحرس الثوري إلى لبنان عام ١94417‏ 
عملوا على تبليغ الناس ودعوتهم إلى الإلتزام الديني الثوري» وكان 
من برامجهم عرض بعض الأفلام السنمائية عن الحرب العراقية 
الإيرانية وعن جهاد الشعب الإيراني المسلم. 

وفى إحدى القرى تقرر عرض فيلم مؤثر ضمن نشاط العمل 
النسائي» فكان لا بد من الإعلان في المسجد ليحضر الأخوات هذا 
الفيلم . فتطوع أحد الأحوة الإيرانيين لإعلان الدعوى» فقال: 

سيعرض الليلة فيلم مهيّجح للأخوات. 

استنكر الحضور هذا الكلام» وما فهموا مقصله. 

أراد هذا الأخ استخدام كلمة «هيجان أنكيز» الفارسيةء والتي 
تعطي هنا معنى «مؤثراء فترجمها ترجمة حرفية إلى العربية بكلمة 
امهيج! دون أن يدري ماذا تحمل هذه الكلمة من معنى سيء في 
أذهان الناس.ء حيث لا يستخدوثها إلا بمعنى الهيجان الجنسي , 

صارت هذه الحادثة طرفة يتندرون بها في مجالسهم. 

فقكم من فرق بين ما قاله هذا الأخ وما كان ينبغي قوله؛ وهو: 

ندعو الأخوات لحضور الفيلم المؤثر الذي سيعرض هذه 
الليلة)؟! 
ب - مقاماتهم ومراتبهم العلمية والاجتماعية. 


وذلك ليضمع الناس مواضعهم» فلا يبخسهم حقرفهم؛ وليتميكن 
من مسخاطبتهم بما يليق بهم. قال النبي له : 


فى التبليخ 7و١‏ 





(إنا معاشر الأنبياء أمرئا أن نكلم الناس على قدر عقولهم”" . 

فما قد يقع به المبلّغ من أخطاء في هذا المجال نوعان: 

الأول : فد يرفع عستو قن الخطاب في المسخاطبين العاميين ‏ فلا 
يفهمون مراده؛ ولا يدركون مقصيدهء لأنه يقول ما هو فوق مستوى 
فهمهم . ولذلك كان الأنبياء يخاطبون الناس حسب أفهامهم لا حسب 
أفهام الأنبياء. 
المثقفين بما يظهره أمامهم جاهك أو عفدا 

قال رسول الله عله - بعرفة في حجة الوداع ‏ : 


«نصر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها غيره؛ فرب حامل 
فقه لا فقه لهء ورب حامل فقه إلى من هو أنقه منه)”"' . 

من هنا كان التعرف على مستويات المخاطبين العلمية يساعد 
المبلّغ كثيراً في معرفة ما ينبغي قوله» فيتبع الأسلوب الملائم لهم. 

وإذا اختلط القوم» فاجتمع المتعلمون والعاميون» كان على 
المبلغ أن يقوم بأحد أمرين: 

الأول: أن يعتمد أسلوب الوسطية في الخطاب» فيتحدث بما 
يفهمه الجميعء ويضمن كلامه ما يعده المتعلمون جديداً ومفيداً لهم . 


.78٠ ؛ صن‎ ١5 بحار الأنرارء‎ )١( 
17١1 الشيخ الطبرسي؛ ج١. هن‎  جاجتحالا‎ 2 


م١١‏ التبليغ الشيني على ضوء الكتاب والسنة 


الثاني : أن يقدم الك ال لعميقة الجديدة . ويتبعها بشرح وتو ضيح 
كافيين ليستفيد منها العالم والجاهل منها. 
ج - عاداتهم وتقاليدهم. 

قد يؤدي الإخلال ببعض العادات إلى حصول نفور بين المبلغ 
والمخاطبين» وهذا يشكل عائقاً رئيسياً أمام نجاح المبلغ . 

وقد حصل لبعض العلماء أن تواضع عندما صعد إلى المنبرء 
فلم يرق سوى إلى بعض درجاته الأرلى؛ ففهم الناس أنه ليس 
كانت تقضي بأن يجلس العالم على الدرجة العليا من المثير» بيئما 
يجلس المبتدأرن في درجات دنيا. 

إن عادئهم هذه لا تسمح لهم أن يفهموا ما قام به هذا العالم 
على أنه تواضع ؛ ثفات عليه ما أراده» ووقمع بما لا يريده. 


الفل الخامس 
فحوى البلاغ 


ما يحتويه الخطاب هو كل ما يحقق الهدف؛ فبينهما ارتباط 
وثيق. وما يحتاجه تحقيق الهدف ثلاثة اشياء أساسية مترتبة على 
بعضها البعض» هي : 

 يضقنلا هدم الياطل ؛ ولتنسمة المحتوى‎ ١ 

؟ ‏ بناء الحق» ولنسمه المحتوى التببيني. 

. الدفاع عن الحق» ولنسمه المحتوى الدفاعي‎  " 
المحتوى النقضى‎ ١ 


وضسالة تقوم بعملية تشويش وتشكيك للشخص المراد هذايته . قلا يل 
من المرور أولا بمرحلة هدم تلك الأفكار الباطلة وصولا إلى بناء 


صرح الفكرة المحقة؛ وذلك على الطريقة القائلة : 

[التخلية ثم التحلية؛, 

ويتم النقض من خلال تسليط ضربات مركزة على نقاط الضعف 
الموجودة في الفكرة المنحرفة»ء وذلك من خلال الأمور التالية: 


15 التبليخ الذيني عبلى ضوء اللكتاب وال 





: دمبان الأسين الضعيفة التي تقوم عليها الفكرة الضالة‎ ١ 


فيتم تسليط الضوء على هذه الأسس» وإظهار وجه الضعف فيها 
ليحصل التشكيك بها عند حامليهاء فيسهل الإجهاز عليها والدعوة إلى 
رقضهاء قال تعالى مغلماً أنبياءة غذه الطريقة : 

<َإدًا جل 2 اتَبطا مآ أَنرْلَ َه انوا بَل كنع 16 آنا علد جابادناً 
ولو كانت َابَآدُهْمْ لا يشيئورت يبعا ولا يَمَتَدْون 74 . 

إن يِل كد توا إل ا أَزلَ أله وَل رثول تالا نينا م 
ل 0 + كسد يا 3 كسا ا اي ا لا ا 
وَيْنْا علد بابقنا لوو 36 :لباوك لا يلمون شيك و1 يدون 74 . 

فبين لهم في هذه الآيات أن بناء الموقف العقائدي على أسس 
الاعتماد على تقليد الغير بناء ضعيفء وذلك فيما إذا كان الغير 
جاهلاء فإن تقليده سيؤدي إلى الوقوع في الجهل والضلال. 

جاع في اللاحتجاج أنه النينا فرغ أبو غيد الله تائيه من الطواف 
أتاه الزنديق (المنكر لوجود الله تعالى)» فقعد بين يديه؛ ولحن 
مجتمعو ل عله . 

فقال أبو عبد الله تايئلة : «أتعلم ان للأرض تحتا وفوقا؟ فقال: 
عم . 

قال: فدخلت تحتها؟ قال: لا'. 


. 1/٠ سورة البقرة/ الآية‎ )١( 
.١١4 (؟) سررة المائدة/ الآية‎ 


فين التبليغ 1 ١١‏ 





قال: فهل تدري ما تحتها؟ فال: لا ادري إلا أني أظن أن ليس 

فقال أبو عبد الله: فالظن عجز ما لم تستيقن. 

ثم قال له: صعدت إلى السماء؟ قال: لا. 

قال : أفتدري ما فيها؟ قال: لا. 

قال: فأتيت المشرق والمغرب فنظرت ما خلفهما؟ قال: لا. 

قال: فالعحب لك؛ لم تبلغ المشرق ؛ ولم نبلم المغرب»؛ ولم 
ما خلفهن. وأنت جاحد بما فيهن. وهل يححد العاقل ما لا 
يعرف»؟! 

فقال الزنديق: ما كلمني بهذا غيرك”"' . 

؟" ‏ التححذير من الوقوع في المفسدة: 

وذلك من خلال بيان اللوازم الفاسدة التي تترتب على الفكرة 
الباطلة وما يلزم الإيمان بها من مضار. قال تعالى : 

«إِنّمَا برد ألشَيطان أن يوقم بيتك المداوة وَالْبِفْسَء في لير والمسر 
ييصُدُم عن وق أل ومن الصَّلزَ مهل أن بوم 204" . 

وعن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي 
عبد الله تفن » فقال: 


1ع الاحتجاج ‏ الشيخ الطبر سي ٠ه‏ جكآء ص 7ل , 
(؟) سورة المائدة/ الأية 49. 


لحلدنا التبليخ الذيني على ضوء الكتاب والنة 


ايا أبا حنيفة » قد بلغني انك تقيس! فقال: نعم . 
فقال ظلتئية : لا نقس» فإن أول من قاس إبليس» لعثه انلهء حين 
قال: خلقتني من نار وخلقته من طينء فقاس بين النار والطين؛ ولو 
قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين» وصفاء احدهما على 
|5 ال 
0 
نفأظهر في الآبة أن الخمر والميسر يرقعان العداوة والبغضاء» 
وفي الحديث أن القياس يوقع في مفسدة عظيمة» وهي الخطأ في 
التقديرء» وعدم إدراك يد 
الؤلفات إلى عدم تحقيق تحقيق المصلحة. وذلك من خلال إظهار 
عدم تناسب الفكرة الباطلة 5-08 وآمال حاملها : 
واكم فى الكتب إنهم إِنّمُ كن سِدَِيمًا با * إذ َال ليد يبت لم 
د ما 1 ما لا يَْمَعٌ ولا يعم ولا يننى عَنك 762 , 
فإن الانسان لا يعبد الآلهة إلا لأنه يخافها أو يرجوهاء فإذا 
انتفت هذه المصلحة كما في عبادة الأوثان زال اندفاعه إلى عبادتهاء 
وأدرك سقشاهة رأيف وضعف مو كشة , 
الإجهاز على الفكرة الباطلة من خلال ذكر موارد بطلاتها : 
وذلك بذكر مورهد واحد على الأقل تتخلف فيهء ولا تنطبق 
عليه؛ د فمن المعلوم أن كل قضية كلية تنتقض بتخلفها ولو مرة واحدة؛ 





. 1١7ص الشيخ الطبرسي؛ ج7.‎  جاجتحالا‎ )١( 
.17- 4١ سورة مريم/ الآيتان‎ )1( 


فن التبليخ ظ 1 





فيكفينا ذكر مورث واحد لا تنطبق عليه القاعدة حتى نهدم كليتها. قال 


«الزيرت قالوَا إن أنه عَهِدَ إِلئِئآ ألا ثؤيرت (رَسُولٍ ع كي 
ثراو تاكاه الكاذ كل كذ عاك يُسَلٌ ين قِلى يالبيتت وَإِلَيِى ما 


ربطوا الإيمان بالرسول بصدقه؛ وهذا صحيحء ثم زعموا أن 
الحكم بصدقه أو كذبه مبني على المجيء بقربان تأكله النار»ء فنقض 
لهم هذا الزعم بذكر مورد حصل فيه المجي, بالقربان؛ وثبت 
الصدق» ولكن لم يحصل منهم الإيمان؛ إذن فمدعاهم باطل» ولا 
يمكن الركون إليه 

روي ان نافع بن الازرق جاء إلى محمد بن على بن الحسين 
(الباقر) نت . فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال 
والحرام. فقال له أبو جعفر تاك في عرض كلامه ‏ ' 

قل لهذه المارقة» بما استحللتم فراق أمير المؤمنين ظقتية» وقد 
سفكتم دمائكم بين يديهء وفي طاعتهء والقربة إلى الله تعالي بنصرته؟ 
فسيقولون لك: انه حكّم في دين اللهء فقل لهم: قد حكم الله تعالى 
في شريعة نبيه رجلين من خلقه» قال جل اسمه : 

«دَابْمَتُوَا حَكَنَا ين أهله. وَحَكَمَا مر فق أهلهاً إن ثريدآ إصلنحا يوقي 
اق ينيع إن اله 6ن خيينًا تينا774. 





(1) سورة آل عمران/ الآية 115 , 
(؟) سورة النساء/ الآية 6؟. 


١١+‏ التبليغ الذيني على ضوء الكتاب والستّة 
ل ا و ادادح لاعس > لااا. - الاد اوووااداد 101 


وحكم رسول الله 5ه ؛ سعد بن معاذ في بني قريظة» فحكم 
فيهم بما امضاه اللهء أو ما علمتم ان أمير المؤمنين انما امر الحكمين 
ان يحكما بالقرآنء ولا يتعدياه. واشترط رد ما خالف القرآن من 
أحكام الرجال؟ وقال حين قالوا له: حكمت على نفسك مْن حكم 
عليك. فقال: عاحكنت مكازقاء وإننا حلت كنات قاد , 

فقال نافع , بن الأزرق ؛ «هذا والله ما طرق بسمعي قطء ولا خطر 
مني يبال: .هو الحق ان شاء الله تعالى]217. 

فبين له أن القاعدة الكلية التي بنوا عليها موقفهم والقائلة بأن من 
مطل القبول بالتحكيم كفر» قاعدة باطلة حيث تخلفت في موردين. 


؟ ‏ المحتوي التبييسي 
يقابل المحتوى التبيني المحتوى النقضي تماماً» أي أن المطلوب 
بيان نقاط القوة في الفكرة الصحيحة» وذلك من خلال الأسس الثلاثة 
المشار إليها أنقاء وه : 
- إظهار قوة الأساس الذي بنيت عليه الفكرة وصوابيته» وذلك 
عبر الإستدلال والبرهان العلمي أوالجدليء» قال عي 


- 4 لرَى يحىء وَيَعِيتٌ َال . 0 يت 0 اهعم مإ رك 


بألشَّمْين مر ين المذرق. فَأتِ يها من المشرب لك أل 2 أنه ل 
عندى لقَومْ لعّلدلمين 74 . 





(1) الاحتجاج ‏ الشيخ الطبر سي ؛ ج7: عن 60 . 
(؟) سورة البقرة/ الأية /86؟. 


فن التبليخ 0 





إظهار ما تحققه الفكرة من مصلحة وغاية شريفة؛ قال 
تعالى : 


# تقلت عفرو قلع [ َو 2 9 متام 0 دسل لمم مك مِدَرَانًا 2 
تدا بكو دي ول ل نت تمل 1ك لا04. 


٠‏ تبيين خلو الفكرة الصحيحة عن أي مفسدة» وذلك من 
خلال استعراض المفاسد التي تترتب على الأفكار البديلة» وعقد 
مقارنة بينها وبين النتقرة العشيحة: وإثنات أنها لا تفي إلى أآية 


هفسدة من هذه المفاسد. 
قال تعالى : 


تزة تا ل ينان عتما ود فأ * :3 تيش 4 عنم 517 
شُمم يشُرُوت * وَإِن تَدْعْوهُمْ إِلَ هئ لا 7 سوك معي بد 
أم أنشْر متيثررت * إن إِذَّ دن تدَعُورت من دون أله عسَاد تالكا ادعوم 
لبنأ لحك إن كُثْرَ مين * ألم سا 0 2 يد 

ميقن 2 أ لثر أئنة رثوت 2 أ لجر بات متعثرة يأ في انغ 

6 يه كيدرن قل يقد * إذّ يان 26 اليك بد لعتب يقد كل 
اَلمَدلعِيتَ # وَألَيينَ تدُعونٌ اغن ون 4 طلسن مركم 1 سب 


سد تاكن 


شروت # وإن مدعرهم إِلّ المدئ عي ترسف رون لِك وهم َِ 
و34 . 





1ع سورة نرح/ الآبات ١١311-؟7١1.‏ 
(؟) سررة الأعراف/ الآيات 191١‏ 8ؤأ, 


1١1‏ التبليغ الذيني على ضوء اللكتاب والسئّة 


؟ ‏ المحتوى الدفاعي 

من الطبيعي أن تتعرض الفكرة الصحيحة بعد حلولها محل 
الأنكار الباطلة إلى انتقاداث قوية من المتضررين بغية تهديمها وإظهار 
ضعفها وعدم جدواها أمل بالرجوع إلى أفكارهم القديمة؛ وهنا على 
المبلغ أن يلبرى للدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة وبكامل القدرة 
والحكمة والروية.وهذا هو دور الأئمة تقققه الذي نهضوا به بعدما 
الدين والشريعة. 

ولكي نتمكن من الدفاع بشكل صحيح علينا أن نستعرض 
الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها المهاجم؛ ثم نعد له العدة 
المناسبةء فما يفعله المهاجم لا بخلون من أموو: 
الأمر الأول: الهجوم النقضي: 

وذلك يحون بالنقضس على الفكرة؛ وإذعاء عدم اطرادهاء وذلك 
بأن يأتى على ذكر بعض الموارد التى تتخلف فيها كليتها. 

وطريقة الرد هنا بأحد الأمور التالية: 

أ- الإنكار: 

والمراد به إنكار كون هذا المصداق الذي يدعى أن الفكرة 
تخلفت فيه من مصاديق القاعدة المحقة؛ وتبيين أنه من واد آخرء ولا 
علاقة له بالفكرة المحقة» وذلك بإبراز فرق دقيق بين مصاديق الفكرة 


فن التبليخ ١117‏ 





قال المأمون للإمام الرضا تله : يابن رسول الله أليس من 
قولك : إل الاثبياء معصومرن؟ قال : ب 

فقال المأمون : فأخبرني عن قول الله؛ عزوجل» في إبراهيم: 
فلما جن عليه اللبل رأى كوكيا قال هذا ربي؟ . 

فقال الرضا عله : «إن ابراهيم وقع على ثلاثة أصئاف: صنتف 
يعبد الزهرة» وصئف يعبد القمر؛ وصنف يعبد الشمس» ذلك حين 
خرج من السرب الذي أخفى فيه. فلما جن عليه الليل رأى الزهرة 
قال * هذا ربية؟! على الاتكار والاستكثبار. 

فلما أفل (الكوكب) قال لا أحب الآفلين» لأن الأفول من 
صفات المحدث» ولا من صفات القديم. فلما رأى القمر بازعا قال 


فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكوئن من القوم الضالين . 

يقول: لو لم يهدئي ربي لكنت من القوم الضالين . 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبرء من الزهرة 
والقمر؟! على الانكار والاستخبارء لا على سبيل الإخبار والإقرار. 

فلما أفلت قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة» والقمرء 
والشمس - طثَالٌ يقَوَرِ إن برى* مَنَا مُتْروْتَ * إن وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلدِى 
شَلرّ شتات تالأيتت حنيفًا 12 آنأ يرت اليرت 004 


)1١(‏ سورة الأنعام/ الآيتان ٠8‏ 4لا. 
020 الاحتجاج ‏ الشيخ الطبرسيء صن 18 1. 


١١8‏ التبليخ الذمني على ضوء اللكتاب والسئة 


وبما أن قوله ته كان على نحو الاستنكار لا التقريره فلا يدم 
النقض به على عصمته . 

ب - التفسير؛ 

أي بعد الاعتراف بأنه.من مصاديقهاء يعمل على تفسير هذا 
المصداق لإظهار أنه غير متخلف عن الفكرةء وبالتالي إثبات أنها 
مطردة وشاملة حتى لهذا الفرد. 

كما لو قبل: لو كانت شفاعة النبي 8ت لأهل المعاصي حقاً 
لكان له أن يشفع لأصحاب الكبائرء ويدخلهم الجنئة؛ بيئما أصحاب 
الكبائر كفارء ولا يدخلون الجنة. 

فيقال: نعم؛ النبي كه يشفع لأهل الكبائر أيضاًء ومرتكب 
الكبيرة لبس كافراًء وإنما هو فاسق. ويستدل على هذا التفسير بقول 
رسول الله ونش : ؟إني ادخرت شفاعتي لأهل الكباثر سن امعى:؟''. 

ج - الاستثتاء: 

وذلك بادعاء وجود استثناء مضبوط للقاعدة. وبيان أن هذا الفرد 
لقواعد وأفكار مماثلة جعل لها استثناءات مما يعترف بها الطرف 
الآخر. ومثاله ما لوقيل: كل من حل سفك دمه حل ألخذ ماله. 

فقينقض .عليه بأن هذه القاعدة لو كانت مطردة لحل للودعي أخذ 
الأمانة التو يستودعها عنده الكافر . 


, الشيخ المفيدء الكت فى مقدمات الأصول». ص24‎ )١( 


فن التبليغ احليل 





فيجاس: بأن الأمانة بالخصوص مستاناة من هذه القاعدة؛ فيجب 
ردها ولو للعدو الذي يحل سفك دمه. 

ويستدل على ذلك بالروايات الواردة في ضرورة حفظ الأمانة 
ولو كانت لكافر»ء مثل قول علي بن الحسين ظقئة لأصبحابه : 

«عليكم بأداء الأمانة» فلو أن قاتل أبي الحسين كلذ ؛ انتمنني 
على السيف الذي قتله به لأديته إليهة”'' . 
الأمر الثاني: الهجوم الهدمي: 

وذلك بإيراد إشكال على البناء والأساس الذي أسست عليه 
الفكرة لإثبات بطلانه» وبالتالى هدم الفكرة من أساسها. 

والطريقة الفضلى للدفاع هنا اعتماد اسلوب التحليل للرد على 
هذا الإشكال» وذلك لأجل إيجاد ثغرة يمكن من خلالها النفوذ إلى 
رد الإشكالء» وذلك من قبيل : 

١‏ - إنطال الإشكال: 

وذلك بإظهار بطلانه في نفسهء من خلال إبراز نكتة تثبت 
بطلانه . ومثاله ما عن ابى الجارود قال: قال أبو جعفر ظلكية : 

ديا أبا الجارود؛ ما يقولون في الحسن والحسين نقكلة ؟ 

قلت: ينكرون عليهما أنهما ابنا رسول الله . 

قال: فبأي شئع احتجحجتم عليهم؟ 


. المجلسيء بسار الأنواره ج117 ص78‎ )١( 


1 التبليخ الذيتي على ضو.ء التكتاب وال 
رتو ٠٠:‏ .الالقطة ٠٠.‏ .:17ضة... .ددا دا ...03 


قال: قلت بقول الله فى عيسى: #وين ذَرَيَّيْقِ دَامٌّد» إلى قوله : 
كُّ ين ألصّدِمِيتَ4””': فجعل عيسى من ذرية ابراهيم؛ واحتججنا 
علبهم بقوله تحالى: طكَُلْ قال نَم إنة؟ وناك ومة6 وخ 
وَأشسنًا وأنشسة 06 , 


ثم قال: فأي شئ قالوا؟ 


قال: قلت: قالوا: قد يككون ولد البنت من الولدء ولا يكون 
من الصلب.. 


قال: فقال أبو جعفر: واللهء يا أبا الحارود» لأعطينكم من 
كتاب الله آية تسميهما أنهما لصلب رسول الله وز لا يردها الا 
كافر , 

قال : قلت * جعلت فداك واين؟ 


قال: قال: حيث قال: رمت عَلِيِصكُمْ أكسفي وَبَاكي 
موت - إلى قوله- وَِعَلَْبَلُ نايك ادن من نلبئت 4" 
فسلهمء يا أبا الجارود: وهل يحل لرسول ابلّه نكاح -حليلتيهما؟ 


فإن قالوا: نعم. فكذيواء واللهء وإن قالوا: لا. فهماء واللهء ابنا 
رسول الله لصليه ؛ وما خرمن عليه إلا للصلب:”*' , 


,44 85 سورة الأتعام/ الآبتان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران/ الأية 51. 

(5) سورة النساء/ الآية *77. 

(5) الاحتجاج ‏ الشيخ الطبرسي» ج؟؛ ص28 . 


فى التبليخ 10 


فالفكرة هنا تقضي بأن الحسنين هما ولدا رسول الله كه 
لصلبه؛ والإشكال يهدم الفكرة بزعم أن ابن البنت ليس للصلب؛ 
وهما ولدا ابنته؛ فيأتي الرد بإظهار بطلان هذا الزعمء وإثبات أن الله 
تعالى ينص على أن ابن البنت هو ابن للصلب من إخلال إثبات 
تحريم نساء الحسنين على رسول الله ول فيشملهن قوله تعالى: 
يكبل نيكم أن ين أنتبط». 


ب - إبراز الفرق بين الموردين: 

وَذَلَك بإتكاز وروه الإشكال المدعى :على الفكرة العسفة أصلاء 
وذلك بادعاء أنه من واد آخر مثلاء وإثبات ذلك بإبراز الفرق بين 
موارد الفكرة ومورد الإشكال. 

ومثال ذلك ما لو قيل: الكفر بعد الإيمان يستوجب العقاب 
ودخول الثار؛ وهي قضية كلية صحيحة. 

فلو نقض عليها بأن عمار بن ياسر كفر بعد إيمانه تحت وطأة 
التعذيب» ولم يخرجه ذلك عن إيمانه. 

فيقال نحي رده: ها عدر عن عمار يختلف عن موارد القاغدة» 
زذلك لأن القاعدة تشمل خسوصس من كفر قاصداً ومريدا لذلك» 
ليكون كفره حقيقياً لا صورياً. أما عمار فهو لم ينطق بكلمة الكفر إلا 
وقلبه مطمئن بالإيمان» وذلك خوفاً من التعذيب: فأعطاهم بلسانه 
دول قلبه. 


وهذا ما يسمى بالتقية» وقد شهد القرآن له بسلامة إيمانه» وأن 


١‏ التبليخ الذينيى على ضوء التكتاب والسيّة 
كفره عن تقية لا يضر بالقاعدة» لأنه ليس كفراً حقيقياً» وبالتالي ليس 
له حكمه؛ قال تعالى : 

«نن حدر مه ين بندٍ إيكيدء إلا مَنْ أخرة ويم متلمبة 
الاين ولكن تن َم بالكثر نذا تزيم عَسَت تت ل وله 
عاك 12 0 

ج: الإلترام بالإشكال: 

وذلك بالاغتراف بصحته في نقمية ع نم الاعتراف بوروده على 
القاعدة؛ لاتحاد مورديهماء ثم الالتزام به من طلال إئبات أنه اله 
يعارض أصل الفكرة ولا يضر بهاء وبالتالي فلا ضير من الالتزام به. 
ومن المفضل سحيطلل أن بؤيد بالأمثلة ليزولي الاستغراب. 

وإليك هذا المثال : 

عن عيد الرحمن بن عبدالزهري قال: حج هشام بن 
عيد الملك» فدخل اللمسيكد الحرام متكيا على يد سالسم مولام 
ومحمد بن علي بن الحسين جالس »؛ فقال له سالم: 

يا أفير المؤمئين» هذا محمد بن علي بن الحسين نئل . 

ففال له هشام: المفتون به اهل العراق؟ قال: نعم. 

قال: اذهب إليهء فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي 
يأكل الناسء ويشربون إلى ان يفصل بينهم يوم القيامة؟ 


,١١5 سورة التحل/ الآية‎ )١( 


اي 1 





نقال أبو جعفر تل : «يحشر الئاس على مثل قرصة البر 
النقي: فيها آنهار متفجرة؛ يأكلون» ويشربون حتى يفرغ من الحساب . 

قال: فرأى هشام أنه قد ظفر بهء فقال: 

الله اكبرء اذهب إليهء فقل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب 
يومئذ! 

فقال له أبو جعفر: هم في النار أشغل» ولم يشغلوا عن أن 
قالوا: ٍِأَيِسُوا كا ين امل لو ينا َرْقَكُمْ 74:51 . 

فسكت هشام لا يرجع كلاما"''. 

فقد التزم الإمام غققة بأنهم مشغولون عن الطعام والشراب بأمر 
عظيم؛ ولكن لا مائع مع ذلك من الأكل والشرب» بتقريب أن أهل 
النار أعظم انشغالا من أهل الحسابء» ولم يمتعهم ذلك من طلب 
الماء والرزق. 
الأمر الثالث: الهجوم بإيراز اللوازم الفاسدة: 

وذلك بادعاء وجود بعض اللوازم الفاسدة المترتبة على الإالتزام 
بالفكرة المحقة . 

وطريقة الرد هئا أن نعمد إلى أحد الأمور التالية: 

أ تسليم اللزوم وإنكار الفساد: 

وذلك بتسليط الضوء على اللازم المزعومء وتيريره بإظهار ما 


.6١ سورة الأعراف/ الآية‎ )١( 
, 2 الشيم الطبر سي ؛ ع هن‎  حاجتحالا‎ 02 


فق النبليخ الثّيني على ضيء التكتاب والعك 


يستدعي وجوذهة» وأنه ليس فاسداً كما يتوهم المستشكل . وينم التر كيد 
حينئذ على إظهار محاسن ما يتوهم أنه مفسدة. ولا بد من إعطاء 

قال ابن جريج للإمام الصادق تلك : «يا أبا عبد الله؛ حُدثنا 
اليوم عدي استهزأه الناس ‏ 

قال : وماهو؟ 

قال: حديث أن رسول الله قال لغفاطمة: (إن الله ليغضب 
لغضيسك » وير صبى لرضاك؛ . 

ففال عُليمِْه : «إن الله ليغضب فيما تروون لعبده المؤمن: ويرضى 
لرطناه: 

فقال: نعم. قال كز : 

فما تنكر أن نكون ابنة رسول الله #96» ؛ مؤمدة؛ يرضى الله 

قال: صدقت! الله اعلم حيث يجعلْ رسالاته)7' . 

فقد توهم المستشكل أن تصديق الحديث يستلزم مفسدة. وهي 
أن غضب الله ورضاه يرتبطان بغيره. فالتزم الإمام غنية » بذلك»: 
وأظهر أن هذا ليس مفسدة بدليل أن الروايات التي تقول أن الله تعالى 
يغضي لغضب المؤمن : وير ضى لرضماه مشهورة مسلمة بيئهم. وإذا 


(1) الاحتجاج ‏ الشيخ الطبرسي»: ج؟؛ ص١1‏ , 


قن التبليغ ١‏ 


كان المؤمن العادى له هذه لمنزلة فما بال فاطمة بئت النبي 

ب - تسلدم الفساد وإنكار اللزوم: 

وذلك هس ناكل تحليل الإشكال ودراسته والخروج بمأ يودي 
إلى نفي الملازمة بينه وبين الفكرة المحقة؛: حيث يتم التركيز على 
إظهار عدم الربط بين الأمرين. 

سئل الإمام الصادق تكله . ؛ عبن قول الله؛ عر وجل» في قصة 


ع رشي ليسا مشي 20 


ابراهميم تته : تال بل نعم كبررهم هنذا تَسَلْرهُمْ إن كان 
طشررت 1334 

قال: ما فعله كبيرهم» وما كذب ابراهيم ظلكئهة . 

فيل : وكيف ذلك؟ 

فقال: إنما قال إبراهيم: فاسألوهم ان كانوا ينطقون» فان نطقوا 
فكبيرهم فعل. وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئاء فما نطقراء 8 
كيه إبر اعد ني 217 , 


وتقريب الاستشهاد بهذه الرواية بالبيان التالي : 


تركز الهجوم هنا على فكرة عصمة الأنبياء بادعاء أن القرآن ينص 
على أن إبراهيم كذب بدليل أن كبيرهم لم يفعلهء وإنما إبراهيم هو 


. 57" سورة الأنبياء/ الآية‎ )١( 
١1*14 2ع الاستجاج  الشيخ الطلبرسي» ع ؟. صضص‎ 


1 التبليخ الدينى على ضر. التكتاب والئة 


الذي حطم الأصنام ؛ وبالتالي فإن التمسك بإطلاق القاعدة يستلزم 
مفسلة ؛ رهي إنكار النص القراني . 

وقد سلم الإمام تَقتِييِةٍ هنا أن الكذب مفسدة؛ فلم يناقش في 
ذلك» ولكنه أنكر التلازم بين الأمرين لأن قول إبراهيم ظائئةة لم يكن 
كذباًء ثم بين النكتة في هذا الإنكار. 

ج - تسليم اللزوم والمفسدة: 

ويتم الدفاع حينئذ بإظهار أن مصلحة أكبر وأهم تعارض هذه 
المفسدة بحيث تصبح هذه المفسدة في مقابل تلك المصلحة غير 
ضارة من متطلق تزاحم المصالح وتقديم الأهم على المهم. 

كما لو قيل : إن الإلتزام بمبدأ الشفاعة يؤدي إلى تحريض الناس 
على المعصية . 

فيجاب: إن ذلك أهون من دفع الناس إلى اليأس من رحمة الله 
وهو ما يدفعهم إلى الكفرء وبالتالي ارتكاب كل أنواع المعصي . 

قال تعالى : 

«وَلا تأتكشرأ ين نَع أله إِنَمُ لا يَأَِسُ ين تيع لَه إلا ألمنم 
ا ل ا 
الأمر الرابع: الهجوم بدغوى فوات المصلحة: 

وذلك بإدعاء المستشكل بأن تفويت الإلتزام بالفكرة يؤدي إلى 
تفويت بعضص المصالح الهامة. 


)١(‏ سورة يوسف/ الآية #ال. 


فن التبليخ /1 ١‏ 
وطريقة الرد هنا أحد الأمور التالية : 
1 إنكار الملازمة: 
اتفاوعاء والاستدلال على ثوتها يما تيدر من الأذلة والبراعين : 
وذلك كما حصل لمن استخار الله ثم سخالف الاستخارة فحصلل 
له ر بم وفير في تجارته ؛ ولما احتيج بذلك على الإمام أخبره أنه فاتته 
صباذة الصبح في السفيتة ؛ وهي أهم من كل ما ربحه من التجارة. 
ب - إنكار أهمية هذه المصلحة المزعوم فواتهاء وإظهار أنه لا 
ج - الاعتراف بفواتها وبأهميتهاء ثم إبراز مصلحة أخرى بديلة 
تعد أشرف وأهم من تلك المصلحة المفوتة . 
الأمر الخامس: الهجوم بادعاء التعارض: 
أى إذعاء تعارض الفكرة المحقة مع أصل آخر مسلم لدى 
الطرفين أو لدى صاحب الفكرة المحقة على الأقل» ما يعني بطلاثها. 
والرد هنا يكون بأحد أمرين : 
أ إنكار التعارض » وذلك بتسلبيط الضوء على بعض الفروقات 
بين الأمرين بحيث لا يحصل تعارض بينهما. 
قيل للؤمام الصادق ل : افيصلح السجود لغير الله؟ قال: (لا. 
قال : فكيفب أهر الله الملاتكة بالسجود لادم؟ 


١‏ التملمخ الدّينيى على ضوء التكتاب والسئّة 


قال: إن من سجد بأمر اللّه؛ سجد لله إذا كان عن أمر الله”'؟. 

فليس من تعارض بين السجود لآدم وعحرمة السجرد لغير الله 
لآأنه سجود عن أمر الله» :وبالعالئ فهو طاعة لد آى.عمليا ستجود له 
تعالى . 

ب الالتزام بو عجو ده ؛ ثم حيله . 

وعن حفص بن غياث قال: شهدت المسجد الحرام وان ابي 
العوجاء يسأل ابا عبد الله غلكلةة؛ عن قوله تعالى: «06) يت لوهم 
بَدَلتَيَ جُلُودًا عَيَْهَا لِيَدُوفوًا ألمَدَابُ74 ما ذنب الغير؟ 

قال: ويحك هي هي؛ وهي غيرها! 

قال: فمثل لي ذلك شيئا من آمر الدنيا! 

قال: نعم. أرأيت لو أن رجلا اخذ لبنة فكسرهاء ثم ردها في 
ملبنهاء فهي هيء وهي غيرهاء””". 

أي إن الجلود هي عين الجلود عصي الله بها في الدنياء ولكن 
بما أنها تبلى؛ فيعاد تجديدهاء يمكن تسميتها بالغير بهذا الاعتبار 
تمييزا للجديد عن القديم. فبين ظكثلة ما يحل التعارض . 


(؟) سورة النساء/ الأية 65. 
ارد المهصدر السابق» صل ا 


أسلوب التبليغ 


دراسة منهجية أخزاقية 


الشيخ أيوب الحائري 





الفحصل الأول 


3 الهداية 
أهميته ودوره شي 
حكمه واهمي 


. وجوب التبليغ‎ - ١ 

اا ا 

الدب قضية الهداية. 

«فتي و فت لي 

ٍ | لغ‎ ٠ 
ظ 007 لشريفة على وجوب‎ 
ظ - ترت الروايات الشريه‎ 

الليداة الكريمة» وتواتر 0 

0 للْكمة وارمطة فت 
0 تعالى: #أدع إل سَبِلٍ را 


لحل : 158 ., 
)١(‏ إك 


نشنا التبليخ الذينيى على ضوء الكتاب والسئة 

وقال تعالى: لوَحَمَلَنَا مهم بِنَدٌ جثريت يتياه , 

ويدخل في هذا الأتجاء الآبات الداعية إلى الإتتانء والاعر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ووجوب بيان الأحكام الشرعية وحرمة 
كتمانهاء وآيات الدعوة إلى المجادلة وغيرهاء كما جاءت في هذا 
المضمون أحاديث شريفة كثيرة نذكر منها: 

عن الإمام أمير المؤمنين تقكتلة أنه قال : 

«ما أخذ الله ميثاقاً من أهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخذ 
ميثاقاً من أهل العلم ببيان العلم للجهال؛ لأن العلم قبل الجهل»”''. 
الرضا يكل : 

يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل كنت» همْتك ذات نفسك» 
وكفيت الناس مؤنتك فادخل الجئةء ألا أن الفقيه من أناض على 
الناس خخيره؛ وأنقذهم عن أعدائهم ووفر عليهم نعم حجان 0 
؟. فضل التبليغ: 

١‏ - ورد عن الإمام الصادق تيئية”*' أنه قال: قسال 
رسول ايه : أيعجيء يوم القيامة وله سن الحستات كالسحاب 





(1) الحجدة : 14؟. 

(؟) بحار الأنوار: ج؟ م79١‏ . 

ار المصدر الصابق : قبى 8 ء, 

(4) التصوص المذكورة جميعاً رواها العلامة المجلسي عن مصادرها في كتابه (يحار الأثرار)/ 
العجزء الثاني من الطبعة الحديثة. الياس: 6/7 ثواب الهداية والتعليم . 


أسلى البليخ ظ تفن 





الركامء أو كالجيال الرواسي فيقول: يا رب أنى لي هذا ولم أعملها؟ 
فيقول: هذا علمك الذي علمته الناس يُعمل به من بعدك؟». 

؟ - وقال رسول الله عه : «ما نصدق الناس بصدقة مثل علم 
ينسرة. 

؟ - وقال جه : «ألا أحدئكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من 
نورة. 

فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: اهم الذين يحبّبون عباد الله 
إلى الله ويحيّبون عباد الله إليِ؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم 
عما يكره الله. فإذا أطاعوهم أحبّهم الله؛. 

5 - ورد عن الإمام الحسن العسكري فقئئة أنه قال: (ألا فمن 
كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن 
مشاهدننا يئيم فى حجرهء ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان 
معنا في الرفيق الأعلى». 
' - فضل العلم مشروط بالتبلبة”"' : 

لقد بلغت النصوص الشريفة في فضل العلم والعالم حدّاً لم يبق 
خفياً على أحد. وجرت عادة طلاب العلم على الاستشهاد بتلك 
النصوص لبيان فضيلة علمهم» وصحة منهجهم؛ وربما اتخذ بعضهم 


61 عموم الروايات المتقولة فى هذه الدراسة. رواها العلامة المجلسى فى بحار الأثوار الجرّء 
الثاني من الطبعة الحدئة نسسسادة الى مصادرها ورواتها. 


١4‏ التبليغ الذيني على ضوء اللكتاب والنة 


من تلك النصوص ذريعة لترك العمل التبليغي»؛ والعكوف على طلب 
العلم دونما تفكير بالهدف المطلوب وراء ذلك: إلا أن دراسة أولية 
للنصوص الشريفة كافية للدلالة على أن فضل العلم والعالم وثواب 
طلب العلم مشروط باستخدامه في هداية الناس» ونشرهم له وبدون 
ذلك يفقد فيمته وفضله وثوابه . 

١‏ لاحظ ذلك فيما روته الزهراء عه عن رسول الله ينه 
حيث قالث: 


سمعت أبي يقول: «أن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من 
خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجذهم في إرشاد عباد الله؛. إن 
الفقرة الأخيرة قي هذا النص واضحة الدلالة على جعل الهداية 
والإرشاد هي المقياس في فضل العلم والعالم . 

؟ ‏ ولاحظ ذلك أيضاً فيما ورد عن الإمام الباقر غلة حيث 
يقول: «العالم كمن معه شمعة تضيء للناسء فكل من أبصر شمعته 
دعا له بخير . .؟. 

فأنت ترى أن قضية الإضاءة للآخرين وتنوير طريقهم هي شأن 
العالم ومهمته وقضيتهء فإذا ابتعد عنها كان مثل الشمعة بلا نور ولا 
ثار. 

 “‏ كما جاء عن الإمام الصادق كل قوله: (إذا كان يوم 
القيامة بعث الله عَرْ وجل العالم والعابد فإذا وقفا بين يدي الله عز 
وجل قيل للعابد: انطلق إلى الجنة» وقيل للعالم: قف أشفع للناس 
بحسن تأديبك لهم؟. ظ 


أسئوب التبليغ هم ١‏ 





إن هذه الفقرة الأخيرة تؤكد أن فضل العالم وثوابه منوط بحركته 
الليغية ل سيعيية في هداية الئاس وتأديبهم . 
؛ ‏ تحليل في قضدة الهداية: 

إن النصوص القرانية صريحة في أن الهداية إنما هي من الله 
تعالى يشرح لها صدور المؤمنين ويغلق عنها صدور المسرفين 
والمرتابين . 

قال تعالى: لفَمن يرد أَمَهُ أن يَهِدِيمٌ يتح صَدْرَءُ للإسّلم رمن 
برد أن يِضِلَمٌ يحص صَدْرَمٌ ميا حا كَأَنَا يَصَكَدُ في الكل 04 . 

وال شسالى: #إلك لاتريق تن لبيك بنك أنه يي مد 
عن 

فنحن إذا مضينا ع هذا الهم لعملية الهداية سواقب تصطدم 
بالتساؤ لات الآتية : 

لماذا عملية التبليغ إذن؟ 

وما فى فائدته؟ 

وما هر ذدورزه في الهداية؟ 

نحن لا نريد هنا طبعاً ‏ إن نناقش الأمر من الوجهة الفلسفية 
والكلامية. إنما نريد أن نتناول الموضوع بمقدار ما يرتيط بعملية 
التبليغ ودور المبلغ في تحقق الهداية خارجاً. 





23 سورة الأنعام : 8 , 


ننه سورة القصص : 21 


١‏ التبليخ الديني حلى ضر اللكتاب والسئّة 
035050 لين ....< السب "سد ود المتتدسط اد 


فإذا كانت الهداية من فعل الله تعالى في قلب الإنسان فهل يكون 
الداعية المبلّغ شريكاً مع الله في عملية الهداية؟ أم له دور آآخر؟ 

وإذا لم يكن له أي دور فما هي فائدة التبليغ إذن؟ ولماذا كان 
واجباً؟ 

إننا نستطيع أن نجمل النظرية القرآنية حسب ما نفهمه من 
مجموع نصوصها الشريفة بما يلي : 

أولاً: إن الهداية هي من فعل الله تعالى في قلب الإنسان» فهو 
تعالى مقلّب دالقلوب والأحوال» وهو تعالى يحول بين المرء وقلبه؛ 
وهو تعالي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

فائياً: إن الهداية شأنها شأن كثير من أفعال الله تعالى في 
الإنسان» تتم عبر مقدمات وأسياب بعضها طبيعية وبعضها إنسانية تابعة 
لفعل الإنسان. 

فالشفاء مثلا هو من فعل الله تعالى أيضاً كما قال تعالى: ©وَإدًا 
َدْثُ كَهُرَ يقَِي04©: والموت أيضاً هو من فعل الله تعالى كما 
قال تعالى: #ث ألم مَأفيم 74 . 

إلا أننا نعرف جيداً أن هذه الأفعال الإلهية لا تتحقق في الخارج 


عادة إلا بعد تحقق شروط وأسباب موضوعية. 





30 سورة الشعراء : عا 
.)٠(‏ سووة عبسن: .13١‏ 


أسليب التتليغ ١‏ 





ومن هنا و سا استعمال الدواء لتحقق الشفاء؛ ووجب الابتعاد 
عن الأخطار حذراً من الموت وهكذا. 

ومثل ذلك يأتي في عملية الهداية أيضاً فلئن كانت من فعل الله 
تعالى فإن أسبابها ومقدماتها ترتبط بفعل الإنسان. 

وإن إحدى مقدمات الهذاية وأسباب تحققها هر التبليغ 
والإزشاد» ولذا أمر يه القرآن الكريم كما تقدم , 

ولو كانت الهداية لا تحتاج إلى هذه المقدمات والأسياب 
لانتفت فلسفة البعثة الشوية . 

فالنبى عد إثما عو 0 ومنذر. وداع » وميلغ : وقد وأ أن 
الله تبارك وتعالى قد ربط الهداية باتباع الأنبياء تك والاستماع إليهم . 

ثالثاً: كما أن القرآن الكريم يرسم لنا مبدأ آخر هو مبدأ (إقامة 


«وَإِدْ قلت أنه : ع لم ط 7 قد مهيكهم أو مُعَذٍ 


0 
تسبي 


شيا مَالوا مَمَذِدةٌ إِلّ 5 لل يَنَمُون74". 

ويقول تعالى أيضاً في توضيح بعدٍ آخر من أيعاد هذا المبدأ: 
نسي ب عن لين #ا ان ١‏ اعرعل ل م 

« لهك مَنْ هللف عن بِِنْة وَيحَيٌ من عم عن به 7 . 


وقد جاءت الإشارة إلى هذا المبدأ في الدعاء المعروف يدعاء 


.1154 سورة الأعراف:‎ )١( 
. 47 (؟) سورة الأنفال:‎ 


١‏ التبليخ الذّينى على ضوء اللكتاب والستة 


الندبة الوارد عن أهل البيت تيك والمنسوب إلى الإمام المنتظر تاكاه 
فى بيان سر النبوات : 

دلثلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولاً منذراً وأقمت لنا علماأ 
هادياً فنئبع آياتنك من قبل أن نذل ونخزى؛ . 

في ضوء هذا الفهم القرآني لقضية الهداية سيكون يسيراً فهم 
المعنى الواقعي الصحيح للروايات الواردة في هذا الشأن كما رواها 
الكليني في الكافي . 
© التخصّص في العلوم الدينية: 

لم يعد للمناقشة مجال في ضرورة التخصص لطلب العلوم 
الدينية؛ وعلى أساس من هذه الضرورة في الفكر الديشي قامت 
(الحوزات العلمية) التى تعني بالأصل تفرغ مجموعة من الناس لطلب 
العلوم الدينية؛ وعملهم على استيعاب العقيدة والشريعة والإحاطة 
العلمية بها قدر اللإمكان. 


١5 


الفحسل الثاني 
عناصر النجاح في التبليغ 


العنصر الأول: المحتوى الصحيح . 

العنصر الثاني : العنصر الأدبي والأخلاتي. 

العنصر الثالث: قوة الاستدلال. 

العنصر الرايع: الإخلاص . 

العنصر الخامس : الصبر على مشاكل التبليغ . 

في الوقت الذي تحتفظ النظرية الإسلامية بدور مهم لعملية 
التبلبغ في الهداية كما أسلفنا شيم ذلك ؛ فإنها تؤكد من جانب آخر 
على ضرورة توفر مجموعة عناصر في عملية التبليغ لكي تحقق العملية 
نجاحها. 
العنصر الأول: المحتوى الصحيح: 

العتصر الأول: هو ما يمكن أن نصطاح عليه (المحتوى 
الصحيح)؛ حيث تؤكد النظرية الإسلامية في التبليغ على ضرورة 
استبطان التبليغ لمحتويات علمية صحيحة. وقد تدل عليه التوصيات 
التي يقدمها الله تعالى للمؤمئين بالتزام القول السديد كما في قوله: 


١2٠‏ التبليغ الشّهني على ضوء التكتاب والسئة 


«يأيبا الذينَ اموا انعا أله وَمُوُوا مولا سَريلا4” . 

كما جاء النهي المشدد في نصوص القرآن والسنة الشريفة عن 
الفتوغ بغير غلم: #شلة باقامك نا إن ثم عله وميم هي 
وهر عِندَ أله عطي 7" . 

وجاء في الحديث عن الإمام علي تكله أنه قال لرجل وهو 
يوصيه: دولا يستحيي أحدكم إذا سُثئل عما لا يعلم أن يقول لا 
أعلم»”” . 

فإن في هذه النصوص دلالة واضحة إما مباشرة» وإما إيحاءٌ بأن 
ينظر من تلقاءنفسهء وهذا وإن كان عاماً للمؤمئين إلا أن اكتشافات 


الأولوية للمبلغ ليس بحاجة إلى دليل. 
العئصر الثاني: العنصر الأدبي والأخلاقي: 


نقصد بالعتصر الأدبي الجوانب الفنية والأخلاقية قي الأداء 
البلاغي: فلابد للمبلغ أن يتحرى (البلاغة) في القولء والأدب 
الأخلاقي في المخاطبة» والجوانب النفسية في المخاطب» وربما 
ب الاستشهاد لذلك بقوله تعالى مخاطباً موسى وهارون: #قَقُولًا لم 
ا اي 6 1404 , 





,ل١ سورة الأحزاب:‎ )1١( 

(؟) سورة النور: م 

(9) بيحار اللأتوار: ج؟ ص4١١.‏ 
(4) سورة طه: 414. 





أسلوب التبليخ ١4‏ 


فالليونة غي حكاية غن مراعاة الجوائب النفسية فى الطرف 
المخاطب ؛ والآداب الأخلافية التي تكشف عن لشخصية المشخاطب.» 
بينما يقول تعالى في موضع آخر: وَعِظظهُمْ وَثْل لهم فت أشي 


عم 7] 


وليك74 . 


وربما لا يكون المقصود بالبلاغة الجواتب اللغوية والفنية فى 
التعبير» بل حكاية عن كل الجوانب اللخوية والأخلاقية والنفسية» كما 
أن النصوص القرآنية تؤكد أن مهمة الأنبياء تكله هي (البلاغ) ثم 
شرطتث ذلك بكونه بلاغاً مبيئاً . 

قال تعالى: طفَهَلَ عَلُ السل إِلَّا البلغ الْسِين4”'"'. 

«ربًا عل الول إل لْبَََعٌ ألْيِيْ 74" وقد جاء في نصوص السنة 
الشريفة الإشارة إلى ضرورة التزام ومراعاة عدة أمور في عملية التبليغ 
تدخل في العنصر الأدبي . وهذا العنصر ينطوي على آداب وأخلاق 
كثيرة نذكر أهمها: 


منها : 
3 - الرفق: 


عن النبي : اليدرا كلمن تعلمون ولمن تتعلموق مئةة: 
وعنه عتقه : (إن الله يحي الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع». 





(1) سورة النساء: 37 . 
اليف سورة الل : 18 
(*) سورة الترر: 84. 


5 ليغ الذيني على و الاكتاب والسكة 





0 


نكلم الناس بقدر عقولهم» وقال عن : «أمرني ربي بمداراة الناس كما 
أمرنا بإقامة الفرائضر :7" . 


العنصر الثالث: قوة الاستدلال والقدرة على الإقناع: 
لقد أكدت النظرية الإسلامية في التبليغ على ضرورة اعتماد 
البرهاتن 00 اعاري ويك وجاءت الثقافة ا مليئة ببناء 


وقد كان منطق الأنبياء والرسل في تبليغ رسالاتهم هو اعتماد 
الحجة والبرهان؛ ورفض الظنون والأوهام والخرافات. ولا نجد 
أنفسنا بحاجة لاستعراضن الشواهد القرانية على هذه الحقيقة التي 
أضحت من أوليات المنهج الإسلامي في التفكير. وانسياقاً مع هذه 
الحقيقة فقد جاء التأكيد على ضرورة تحرّي المبلغ الديني للدلائل 
القوية والحجج الدامغة وإثارة الروح العلمية تدى الطرف الآخر كيما 
يكون البرهان هو الحاكم. 


أسلوب التبليخ ١‏ 





العنصر الر ابع: غنصر (الإخلاص) 

تؤكد مجمل التصوص الواردة في ثقافتنا الإسلامية أن الإخلاص 
لله تعالى عنصر مهمّ في نجاح المبلغ الديني. 

والإخلاص بمعنى الابتعاد عن كل المصالح الشخصية؛ 
والحسابات المادية» والرغبات المزاجية في العمل التبليغي؛ 
واستهداف الهداية؛ وأداء التكليف الديني في النصح للمؤمنين طلباً 
لرضى الله تعالى , 

فقد ورد عن فين المؤمنين تلئلة أنه قال: 

الو أن حملة العلم حملوه بحقه لأحبْهم الله وملائكته وأهل طاعته من 
خلقه ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس)”7١‏ . 

وجاء في الحديث عن رسول الله : 

دلا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء؛ وتجادلوا به العلماء. 
ولتصرفوا وجوه الناس إلبكم وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم 
ويبقى وينفد ما سواه. .76 , 
العنصر الخامس: الصبر على مشاكل العمل. 

نحن نريد التأكيد على حقيقة أن (الصير) الذي دعتنا له الشريعة 
الإسلامية ليس محصوراً بالصبر على فقد المال؛ أو الولد أو تحمل 


)١(‏ بحار الأنوار : -”/ صفات العالم. 
53 
(1) المعيدر السابق . 


١:‏ التبليخ التّيني على ضوء الكتاب وال 


الألم والمرض : أو الصبر على ٠عطشن‏ الصوم وسغهر الحج ؛ وها سوق 
ذلك هن المصائب والطاعات . 
العمل وصعوباته؛ وأذى الئاس وأمزجتهم . 

إن أكثر الآيات التى وردت في الأمر بالصبر والثناء على 
أصحابه» إنما جاءت في هذا السياق» سياق الصبر على العمل: 
وتحمل الأذى في سبيل اللهء انظر قوله تعالى : 

ؤت ما يعن إِيّكَ سير عق بتكم أ. . . 204. 

وقوله تعالى: لوسر تَفْسَكُ مم الذين يدعوست بَبّهُم بالْمَدَذة 
لمعه 74" , 

وقوله تعالى : طتَأسْيرَ ك) صَبْدّ ووأ العزر مِنّ أْسْلٍ ولا متسل 
4 

فأنت تجد هذه الآيات الكريمة داعية للصبر فى مضمار العمل» 
والدعوة إلى اللهء وإرشاد عباد الله: وما يكتئف ذلك من صعوبات 


ومشاكل . 





)23 سور» يرس : ١4‏ 5 
(؟) سررة الكهفب! 18. 
() سورة الأحقاف: 8؟, 


١ م‎ 


الفحصل الثاليف 
القواعد الأساسية المؤثرة في التبليغ 


. كيفية العمل‎ ١ 
معرفة المجالات التبليغية المتتوعة.‎ ١ 


. أساليب طرح الأفكار‎  '" 


4 - تشخيص الأهم والمهم في أمر التبليغ . 

ه ‏ العمل افضل أسلوب تبليغي. 

5 - أهمية القيادة والحكومة. 
١‏ كيفية العمل: 

ليعلم المبلغرن الأعزاء أن الإسلام يثمُن الكيفية في العمل» 
وهي التى تعطي العمل قيمته لا كميّتهء فالصلاة على الرغم من 
كثرتها إذا افتقدت الكيفية المطلوبة من حضور قلب وإخلاص فقدت 


قيمتهاء ولكنها إذا كانت ركعتين بكيفيتها الجيدة فإنها تكون ذات 
قيمة عالية, 


١45‏ التبلمخ الذّيني على ضرء اللكتاب والسث 

فعن الإمام الصادق تكئلة في قوله تعالى: « لِبَلْوَْْ أَخْ أَحْسَنُ 
> انه قال : : اليس يعني أكثر عملاً لكن أصوبكم عياة! 1 , 

وروي عن الإمام علي تكثل : (لا يقل عمل مع التقوى»”") 

لنسع إلى تطوير الكيفية لا الكمية وعدد الساعات والمحاضرات 
في العمل التبليغي والإرشادي المهم والقيم والذي يشابه عمل 
النبي 5ك . وينبغي الالتفات إلى أن جيل اليوم واع فأكثر الناس من 
أهل المطالمة ركجيايه يحضر لمر أشخاص لهم معرفة 


بالموضوعات لحك لتبليغية المطروحةء ولذا ب: ينبغى أن تَكون المحاضرة 
ذاثت كيفية ححيدة لتكون تافعة للجميع . 


؟ معرفة المجالات التبليغية المتنوعة والمستوى الفكري العام: 
العمل التبليغي يؤدى في مناطق مختلفة وبين , أشخاص ليسرا 
بمستوى واحد» فتارة يكون لطبقة شعبية نظير السوقة والفلاحين 
والعمال و.. هم يتقبلون ما يطرح عليهم ويحتاجون إلى المفاهيم 
الإسلامية الخالصة»؛ ويرغبون في التطلع إلى أمور زمالهم . 
العمل التبليغي بين هذه المجموعاث ليس بالأمر الصعب»ء 
وتارة يكون العمل التبليغي لطبقات خاصة كطلبة الجامعة أو 





)١(‏ الحياة: /١‏ ؟لا؟ا, 
(9) السياة: ١‏ 71/7 , 


أسلرب التبليغ ٠‏ د 35 





موظفي الدوائر» أو.. في مثل هذه الطقوس - سيما إذا كان الوسط 
التبليغي من الجيل المثقف بثقافة العصر ‏ ينبغي للمبلغ أن يكون ذا 
وعلم النفس : والاقتضصاد. والسياسة والتاريخ . وده لكي يتمكن هن 

وفي حالة الافتقار إلى هذه المعلومات ولو بصورة نسبية فالمطلوب 
منه ترك مثل هذه المجالس إلى أهلهاء وإلا فإن كثيراً ما يكون للتبليغ أثر 
عكسى نتيجة لغياب المعرفة بحالة المستمع الفكرية والنفسية؛ ويسبب 
ضعفاً في العقائد أو رفضها بدلا من تجذيرها وتثبيتها. 

وما ورد في الروايات من أن العالم يجب أن يعرف أهل زماته 
إنما هو لأجل ما ذكرناه» أي يجب أن يعرف من يواجهء ومن يبلغ 
فيهمء وما هي نفسياتهم وأفكارهم: وخصوصياتهم لكي يحصل على 
التأثير المطلوب . 

وروي عن الإمام علي هيل : 

«ولابد للعاقل من ثلاث : أن ينظر في شأنه ويحفظ لسانه ويعرف 
ذمائة»”" . 


القرآن الكريم أفضل معلّم للأساليب التبليغية» فمن أجل طرح 
أية فكر جديدة أو موضوع لم يسبق. طرحه» أو كان يبلغ غنه بشكل 


.ا١؟خ الحاة: أثر‎ )١( 


١8‏ التبليخ الذيني على ضو. التكتاب رالسئة 


خاطئ في المجتمع» يتحتّم على المبلغ في مثل هذه الموارد حيث 
يريد تبليغ اصل الموضوع بصورة صحيحة:؛ وتغير ذهئية المجتمع 
وأفكاره؛ أن يمهد له أولا ثم لكي يمهد الأذهان لتقبل ما يريد طرحه 
عليه أن يقدّم مقدماتث توضيحات لكي يتم طرد الأساس الخاطئ 
للموضوع الإسلامي وإحلال الأساس الصحيح محلهء وقد يقئضي 
طرح قكرة جديدة أن يتْجه عدة مبلغين منسجمين إلى منطقة ماء فيقوم 
كل مبلغ بطرح جزء من الفكرة ويستفيد الآخر من نتيجة الأول. 


يقول القرآن الكريم: 


سل 


«راشرنٍ لم ثثلا أسحَبَ القَريةِ إذ جَدَا التزسفة * إذ سنآ إل 
تت مَكُنَوهْمَا تمر يكال مَقَالرا يق لتم مرسارة04. 


وعلى المبلغ انباع أسلوب الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
لحسنء وذلك: أذ يناقش كل كتمن حسى مطقه. كنا ذكرنا فيا 
سبق بصورة إجمالية. وعليه انتخاب اللغة وأسلوب الكلام والكتابة: 
وتجنب اللغة الأجنبية أكثر من حدهاء بل يمكن استخدام كل لغة 
واصطلاح بقدره المطلوب؛ لأن استعمال المصطلحات الثقيلة التي 
تتعب المستمع والقارئ ليس من الأساليب التبليغية الناجحة . 


قال تعالى: #وما أَرَسَلْنَا ين رَسُولٍ إلا يسان مَرّموء نيت 
او د 





(لكاينة 3117# 
(1) إبراهيم: 4 





عن النبي 22956 : 


'إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم. .376 . 

وعن الإمام علي كل : 

«أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرنون 


وأمسكوا عما ينكرون»""' . 


؛ - تشخيص الأهم والمهم فى التبلسغ: 

من المناسب أن يأخذ المبلغون الأهم والمهم في القضايا بعين 
الاعتبار» قمن الممكن أن يكون موضوع ما في مكان وزمان خاص 
ضرورياً جداء فالمطلوب هو اعتبار الضرورات كالإسعافات الطبية 
وذلك بالمبادرة إلى تبليغها وتوعية الجيل بشأئها. فإن مثل هذه 
القضايا لها أعميتها في زمائها الخاص: ويجب أن تحتل الصدارة: 
وتأتي القضايا الأخرى بعدها في التبليغ . 

إن الأهم في القضابا التبليغية تارة يكون أهمها بصورة مستمرة» 
ريعتبر أساساً وقاعدة: نظير الإيمان بالله والياة والعقوبة الإلهية» 
والتوجه إلى ولي العصر وإمام الزمان (عج) وهو الإمام الحي الغائب 
عن أنظار الناس والشاهد على أحداث العالم؛ وقضية الحكومة 
والقيادة فى عصر الغيبة وولاية الفقيه. 


)١(‏ الحياة: ١/١‏ ة. 
(؟) الحيلة: .١ 4/١‏ 


فنك ليغ الذي على ضر الكتاب ولس 


هذه القضايا تمثل الأساس للأفكار والعقائد والنظام الإسلامي, 
وتحظى بالمرتبة الأولى من الأهمية في التعامل . 

روي عن الإمام علي تك : 

«من اشتغل بغير المهم ضيع الآهه:”' . 
4 العمل أفضل أسلوب تبليغي: 

العمل أفضل الأساليب والسبل التبليغية» ولسان العمل أنطق 
وأصدق من لسان الكلام؛ ففي كل مجال وعمل صالح إذا كان 
للونسان فيه خطوة عملية فإن ذلك أفضل أسلوب للتبليغ عن ذلك 
العملء فمثلاء إذا كانت التظافة في شوارع إحدى المدن أو هذا 
الكالو قر عتانمب اذا وإذا لم يهتم أحد بعيادة المرضى في بلد ماء 
فليقم المبلغ بزيارة المستشفيات وهكذا.. يكون العمل في أي م 
اتفيل واقدر الأبتاليب الجليعية تاثيرا. 

ورد جمى الإمام الصادق : 

دكونوا دعاة الناس يغير السنتكم؛ ليروا منكم الورع والاجتهاد 
والصلاة والخير فإن ذلك داعية»”؟' , 
1 أشمدة التعريف ب القدادة والمرجعدة الصالحة: 


في العمل التبليغي من اللازم تعريف القيادة والمرجعية الصالحة 





(1) الحياة: ألم :. 
(0) الحياة: ,١ ١/١‏ 


أسلوب التبلمغ ظ ١‏ 





للناس» وكان الناس في زمن الأئمة لا يتخلفون حتى لحظة واحدة 
عن مسألة البيعة للإمام» وإن كانوا يخطئون في المصداق» وفي هذا 
العصر أيضاً يجب أن لا يخلو المجتمع من قائد لحظة واحدة؛ حتى 
لا يبقى الناس حيارى وبدون واجب ولا يخطئوا في المصداق 
والتعرف على شخص صالح وجامع للشرائط. محيط بأحوال الزمان» 
شجاع وعارف بالشؤون السياسية في هذا العصر وانتخاب من أثبت 
عملياً وطيلة حياته السابقة لياقته وثبائه وشجاعته ورؤيته الصحيحة؛ 
وبذلك يتم مفهوم ولاية الفقيه والحكومة الإلهية. 
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الفحصل الرابع 
وصايا في منهج العمل التبليغي 


١‏ هذاراة الناس. 

. العناية الخاصة بالوضع النسوي‎ "١ 
. مراعاة أسس التفاضل الإسلامي‎ 
الانفتاح على الطبقة العامة.‎ 4 
تشخيص الأهم والمهم.‎ 

- المساعي الإنسانية . 

لا - اعتماد المسجد كقاعدة للتحرك. 
 /‏ جوانب في الثقافة والتحرك. 

4 أدب الرواية والفتوى . 


يتعين على المبلّغ الديني ممارسة مجموعة نشاطات ». والتحلي 
بمجموعة خصال أخلافية تنعكس على أسلربه ومنهجهء وفيما يلي 
نذكر أهمها اعثماداً على ما جاء.فيها من النصوص الشريفة. 


١+‏ ظ التبليخ الذيني على ضر اللكتاب والسدّة 

روي في الحديث عن رسول الله عه أنه قال: - 

(إنا امرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس كماامرنا بأداء 
الفرائض»”'' . 

ولكن ها هوق المقصود بمدذارأاة الناس؟ هناك ععيدة مواضع لايد سس 
مداراة الناس فبها: 

أ) لابد من مداراة الناس في مستوى الطرحء ولغة المخاطبة, 
والمضامين التي يتناولها المبلغ . فلا يصح أن يكلمهم بلغة غير مفهومة. 
ولا بطريقة استدلال غير واضحة؛ ولا يصح أن يطرح لهم موضوعات 
فكرية فوق مستواهم»؛ وإذا كان يريد إيصال مطالب قرآنية مهمة لهم 
ولكنها عالية المضامين فعليه أن يتدرج في إيصالها لأذهائهم ويتوسل في 
طرحه بثوابتهم وبديهيائهم وما يحسونه ثُمّ يصل إلى | ضمون المراد 
طرحه؛ في هذا المجال تأتي الأحاديث الشريفة التي تدعو لتكليم الناس 
على قدر عقولهم» وهي أحاديث كثيرة منها قرله 5ه : 

#إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم». 

ب) ‏ كما أنه لابد من مداراة الناس في مجال بيان الأحكام 
الشرعية والتكاليف الدينية المطلوبة منهم» فلا يصح أن يلقي مجموعة 
من التكاليف مرة واحدة على المستمع حتى يضطره للهزيمة من 
الالتزام بهاء بل حتى من الاستماع إليها. 





)2ش سفينة النجاة: ج1١‏ . 
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بل إن بعض العلماء الصالحين كان يتدرّج مع الشاب السائل عن 
حم من افطر شهر رمضان عمداء فيقول: عليك القضاء فعلا؛ ولا 
يذكر له الكفارة خشية عليه . 

وهكذا إذا كان المستمع قد دخل في الأينان ديد : أو يريك أن 
يتعلّم الصلاة جديداًء أو ما شاكل ذلك. 

ج) ولابد من المداراة أيضاً في مجال العمل مع الئاس» وإناطة 
بعض المسؤليات بهم أو طلب أداء بعض الأعمال منهم. 

فلابد للمبلغ الديني أن لا يحملهم اكثر مما يتحملون» ولابد أن 
يشكر المحسن منهم إذا احسن» ويعفو عمن اخطأ في موضع العفوء 
ويعاقب فى موضع العقوبة إذا توقفت النتيجة الصالحة على العقوية . 
؟ ‏ التفقد والصلة: 

لا يكفي أن يلنقي المبلغ الديني بالناس في مجلس درسه؛ أو 
محل إدارته» أو مرضع الصلاة» بل لابد من تفقدهم وزيارتهم» 
خاصة مرضاهم؛ ومسافريهم» ومن غاب منهم عن الحضور. 

بقول الإمام علي الئل : 

«وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم»”''. 

ويقول ظكلة : 

اثم تفقد من أمورهم ما يعفقّد الوالدان من ولدهما» "7‏ 


(1) نهج البلاغة. 
(؟) تهج البلاغة, 


5ه ١‏ التبليخ الخبيني على ضوء اللكتاب والسيّة 


حتى يشعر الئاس بأن العالم الديني هو بمثابة الأب الذي لا 
ينسى أولاده: والأخ الذي لا يترك إخوانه . 


ولابد أن تكون هذه الزيارات هادفة ومقصودة: وليس لقضاء 
الوقت» أو التفكه والأنس بالأصدقاء. 


وحبذا لو يستفيد المبلّغ الديني من هذه الزيارات لتقديم بعض 
النصائح الهادئة» والتذكير ببعض القصص النافعةء والسؤال عن أهل 
صضصاحبف اللسهنتك وأولاده والسلام عليهم والتحدث سعد هج بما ينتفع 
والتودد لقلوبهم» لذا وجدنا النصوص الشريفة تعتبر هذه الزيارات 
(إحياءً للقلبء وذكراً لأحاديث أهل البيت تك كما جاء فى الرواية 
عن الإمام الصادق ظلئئلة . 

وفي ضوء ذلك من المفيد أن يخصص المبلّغ الديني وقتأ في 
اليوم أو الأسبوع للقيام بهذه الزيارات ويعتبرها جزءاً من عمله 
وتبليغه . 

ولقد جاءت توصيات أهل البيت تك بالتزاور لأهميته؛ بل 
كانوا عليهم السلام يقومون بالزيارة» وتفقد الئاس لمنازلهم ومحال 

يقول الإمام الباقر تكئ: : 

«نزاوروا في بيوتكمء فإن ذلك حياة أمرناء رحم الله عبداً أحيا 
سد 





)١(‏ هميان الحككمة, 
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ثم إن هذه الزيارات إذا كانت بدافع التقدير والاحترام وحجتنا أن 
تختص بالمؤمنين الأخيار كما جاء فى الحديث عن الصادق غيل : 


«إذا زرت فزر الأحياء ولا تزر الفجار»7"' . 


ولكن زيارة الفجار قد تكون مطلوبة أحيانا بهدف هدايتهم إذا 
كان يأمل ذلك كما نعرف من سيرة الرسول عتلقة لدى زيارته لمريغن 
يهودى كاب يؤذيه ؛ وزيارة الاإمام الكاظم غالتةة لمعائد كان يكثر السب 
والوقيعة بالإمام» فزاره تكن إلى مزرعته في قصة معروفة فكان أول 
المصلين خلف الإمام بعد ذلك . 
 "‏ العنابة الخاصة بطبقة الشباب والفتدان: 

ينيغي للمبلغ الديني أن يولي طبقة الشباب اهتماماً خاصاء 
فالطاقات المتوهجة في الشباب يجب أن يعمل المبلغ الديني على 
استثمارهاء والتطلعات المستمرة لديهم يجب أن يعمل المبلغ الديني 
على إشباعهاء وهكذا تتعين العمل على إنشاء مسجموعة مشاريع 
ثقافية» ورياضية» وميدانية» وإعلامية» وفنية» ثم توظيف طاقات 
الشباب فيها. 
لناب تكله مشككة الطاقاتةة فنعا لطموعاقة شتلوء: الوق والتفسٌن 
العقل . 


, ميزان الحكمة‎ )4١( 


خره ١‏ التبليغ الدّيني على ضوء التكتاب والسئة 
وبهذا الصدد فقد وردت عدة نصوص شريفة تؤكد ضرورة 
الاهتمام بهذه الطبقةء فعن الإمام الصادق ظلئئلة وهو يتحدث مع أحد 


أصحابه في مجال التبليغ وإقبال الناس على التشيع ومعرفة أهل 
البيت نونظ . 

يقول له تتكتة : كيف رأيت مسارعة الئاس في هذا الأمر 
ودخلهم فيه؟ . 

فقال: والله إنهم لقليل: ولقد فعلوا ذلك وأن ذلك لقليل. 

فقال عتئية : «عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خيرة”" . 

وهكذا نجد الإمام الرضا غات يقول : 

«لو وجدت شاباً من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته بالسيف»:”'2. 

ومثل ذلك يجا الاهتمام بطيقة الصغار» واستكار فعاليّات مئاسية 
بشأنهم» مثل دروس تعليم القرآن» وفرق الأناشيد» والفرق الرياضية» 
والسفرات السياحية التربوية: والمسابقات المتتوعة فضلا عن الدورات 
الثقافة الخاصة بهم . 

#إنما قلب الحديث كالأارض الخالية ما القي فيها من شيء إلا 
ل 





)١(‏ :بحار الأثوار: ج17 
)١(‏ بحار الأنوار: لا, 
(”7) بحار الأنرار: جلالا. 
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وفي ضوء ذلك يجب أن يتجّه المبلغ الديني بالتفقد والسؤال 
وإبداء المحبة والرعاية الخاصة للصغار الذين يلتقى بهم في المسجد؛ 
والشارع» والمدرسة حيث يكسب وذهم ويكون لهم أبا ومعلما محبوباً 
يريدون مجلسه؛» والاستماع إلى ححديثه . 


5 العناية الخاصة بالوضع النسوى: 

وكما أن العالم الديني مسؤول عن هداية الرجال وتبليغهم كذلك 
هو مسؤول عن وضع التمياه الثقانفي والديني والسياسي»؛ فلا يصح أبداً 
الفرآن الكريم نان هذا الجائب اعتماماً واضحا كما قال تعالى: 

يكام الَيبنَ مامثوأ هوا أنشسكٌ وهلي نارا وفودها الناس وَلجَارَة 174 . 

إن الحفاظ على سلامة الأسرة والمجتمعء وعفاف المرأة 
وديتهاء وصيانة الشياب وأخلاقهم تطالب سر العالم المبلغ يذل جهود 
خاصة في قطاع النساء لتربية المرأة وتثقيفها ووضعها في موضع تحمل 
المسؤولية الدينية والسياسية. 

ومن الخطأ الكبير عزل المرأة عن الميدان الثقافي والديني 
السياسي» وتركها عرضة للانحراف والضياع وافتراس الخطوط الفاسدة 
واللادينية» أو تركها في فراغ يضطرها لملئه بالبرامج غير الصحيحة» 
أو التجوال في الأزقة والأسواق إلى جنب الرجال» وقد ورد النهي 
الصريح عن ذلك في عدد كبير من الروايات الشريفة . 


1 التلبخ لكي صلن هن التكاب «السكة 


وقد كانت النساء يفدن على رسول الله 6ه » ويسألنه عن 
مسائل في الفكر والشريعة الإسلامية كما يظهر من عدد من الروايات 
العي أور دها العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج88 أحكام 
الجماعة؛ أن النساء كن يصلين جماعة ني المسجد خلف 
رسول الله ون . 

رغم أن الصلاة في المسجد جماعة ليست مؤكدة للنساهء 
كتأكيدها على الرجال» إلا أن ما ورد من النصوص الشريفة وفتاوى 
الفقهاء في فضل الصلاة في المسجد؛ وفي فضل الصلاة جماعة لم 
يذكر أحد من الفقهاء اختصاصه بالرجال. 

وأما الحديث الذي رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن فاطمة 
الزهراء تيك أنها قالت: 

الخخير للتساء أن يد يرين الرجال. ولا يراهن الرجال؛ . 

فهو حديث صحيح في معتاه حيث لا يجوز نظر المرأة للرجل» 
كما لا يجوز نظر الرجل للمرأة بشهوة وريبة. 

وهو حديث يحمل ذات المضمون القراني في قوله تعالى : 


-- مي عر ص 2 البق 


د جم م ل ا 
جم 0 
تروجهن*# ( . 


إلا أنه لا دلالة فيه على منع المرأة عن مراودة مجالس الذكر 


817: النور‎ )١( 
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والوعظ والارشاد أو ما شاكل ذلك مما فيه صلاح الدين؛ بل هو 
قريب لمعتى النهي عن تردد المرأة في الأسواق»؛ ومخالطة الرجال 
بعيداً عن مقتضى الاحتشام والعقاف اللازم . 

وعلى كل الأحوال فإن المبلغ الديني ينبغي أن يتجّه للمجال 
النسوي بمختلف النشاطات الدينية اللازمة» مثل عقد مجالس الدرس. 
والمحاضرات: وصلاة الجماعة ؛ ومختلف برامج التوعية الثقافية . 

وفي ذات الوقت فإنه يجب أن يسعى للحفاظ الكامل على 
الضوابط الشرعية في هذا المجال وعدم التسامح فبها. 
2 مراعاة أسس التفاضل الإسلامي: 

لقد وضع الإسلام مجموعة أسس للتفاضل بين الئاس كالعلم؛ 
والتقوىي. والجهاد؛ والسابقة الديئية: والشرف الاجتماعي؛ وغير 
ذلك». 

ومن هنا يقع على عاتق المبلغ الديتي أن لا يغفل عن مراعاة 
هذه الأسس في التعامل مع الناس . 

فللابد أن يعطي لأهل العليء وذوي الكفاءة. وأهل التقفوى 
والصلاح : والمجاهدين والسابقين في نصرة الدين : وأصحاب الشرف 
والوجاهة في المجتمع ‏ أن يعطي لهؤلاء مواقعهم المناسبة في 
مشاريعه وعلاقاته . 

في الوقت الذي يعمل على استيعاب الجميع إلا انه لابد من 
احتضان أصحاب هذه الامتيازات أكثر من غيرهمء كما جاء في وصية 
الؤمام علي ققيئة لمالك الأشتئر حيث يقول ظلكئلةة : 


ل التبليخ الدّيني على ضوء التكتاب والستة 
109309939930098 ...عب ع اس نصح حل د 


«والصق بأهل الورع والصدق. .؟. 

#وأكثر مدارسة العلماء ومتاقشة الحكماء. .2. 

«وثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات 
الصالحة: والسوابق الحسنة؛ ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء 
والسماحة . .؛. 

اوتوح منهم أهل التحربة والحياء هن أهل البيوتات الصالحة. 
والقدم ف الإسلام المتقدمة: الؤديسم أكرم أخلاقاء وأصح أعراضاً . ا 

فلابد أن يعمل جاهداً على جذب هذه العناصر وتقريبها منه 
حتى يكونوا أهل مجلسه ومشورته قبل غيرهم. 
َس الانفتاح على الطيقة العامة: 

وفي الوفت الذي يولي المبلغ الديني رعاية خاصة لذوي 
الكفاءة: وأهل البق وأههاب الشرف» كما هر الا أنه لا يبسن أن 
ينغلق على خصوص هؤ لاء ؛ ويترك عامة الناس والتو جه اللازم لهم»؛ 
وهم المعبر عنهم في نص الروايات ب(الطبقات السفلى) حيث يقول 
الإمام علي تكئلة في ذلك (الله؛ الله في الطبقة السفلى) فقد يجد في 
هذه الطبقة الشنازا مخلصين إذا هو انفتح عليهم ونفذ إلى قلوبهم 
بالأسلوب الأفضل والأمثل. 

إن طريقة الانفتاح على هذه الطبقة هي منهج الأنبياء والأئمة 
الأطهار نهل . وقد كان المترفون وأهل الكبرياء يأخذون على الأنبياء 
احتضانهم هذه الطبقة قائلين: (ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلبا) 
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مطالبين بطردهم وإبعادهم كان النبي 5ه يقول: ؛وما أنا بطارد 
المؤمنين؟ . 
المساعي الإنسانية: 
ينبغي أن يقف المبلغ الديني موقفاً وسطأ في الاشتغال بالمساعي 
الإنسانية: كإصلاح ذات البين» وقضاء الحاجات وإعانة الفقراء 
وتقديم الخدمات» فهي مطلوبة مئه إلا أنه لا يصح الاستغراق فيها 
كأنها مهمته الأساسية » بحيث ينظر التاس إليه وكأنه مسؤول مؤسسة 
خيرية؛ أو موظف في دائرة الخدمات الاجتماعية» وما شاكل ذلك . 
إن المبلغ الديني لا يصح أن يبتعد تماماً عن المساعي الإنسانية 
بل هي جزء من وظيفته باعتيارة مضلا وهادياً ومكققا للضعفاء. 
ومدافعاً عن حقوق المساكين» ومن حق الناس أن يتطلعوا إليه باعتباره 
حلال مشاكلهم, إلا أن المبلّغ الديني قد يتورط في خطأ آخر إذا هو 
استغرف وقته وشغله وجهده في هذه الأمور شيا ع تتشيف الناس 
ولابد أن يمسر حم للناس دلا وعملة أن مسؤولية الأمور الخدمية 
مؤسسات الدولة العامة . 
م اعثماد المسجد كقاعدة للتحرك: 


من الضروري تربية الناس على حضور المساجدء وأخذها 
منطلقاً للهداية والتربية . 


1١53‏ التبايغ الذيني على ضوء الكتاب والنة 
سلس ب ل اي تسم 


وقد كانت السيرة النبوية؛» والشريعة الإسلامية شديدة في التأكيد 


على هذا الأمر, 
لم تكن المساجد لأداء الصلاة فقطء بل كانت مركزاً للتوجيه 
والهداية . 


كال رسول الله : 

#من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: آية محكمة» أو 
فريضة مستعملةء أو سنة قائمة؛ أو علما يستطرف» أو أشنا مستفادا 
أو كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى» وترك الذنئب خشية أو 
, 

وهكذا يتعيّن على المبلغ الديني أن يجعل دروسه» ومحاضراته؛ 
واجتماعاته فى المسجدء ودعوة الناس الأكيدة لذلك» وبيان فضل 
الصلاة فى المسجد جماعة حتى أفتى الفقهاء بعدم جواز إهمال صلاة 
الجماغة . 
؟ ‏ جوانب في الثقافة والتربية: 

من الجدير أن يعطي المبلّغ الديني اهتماماً خاصاً لبيان الأمور 
العالية : ظ 

أ) الأحكام الشرعية؛ خاصة ما هي محل ابتلاء عموم الناس . 





(1) ميزان الحكمة. 





ج) السيرة من تاريخ الأنبياء والأئمة تاوذل والصالحين. 

لابد أن يخصص لذلك دروساً في مختلف المسئويات» ويعقد 
لذلك دورات خاصة في تعلم القرآن الكريم» والأحكام الشرعية. 
وسيرة النبي نلوك والأئمة الطاهرين نكل . 

ولا يكفى الاقتصار على المحاضرات العامة. 

كما لابد من ابتكار مجموعة برامج لتنشيط الحركة القرانية في 
صفوف الناس ودفعهم لهاء حتى تكون رعاية الحركة القرآنية جزءاً من 
المهام الأساسية في عمل المبلّغ الذيتي: 

وقد وردت التوصية الأكيدة بذلك في السنة الشريفة؛: حتى جاء 
عن الرسول الأكرم ونه قوله : 

اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»”'' . 

وجاء عنه تق أيضاً: 

«ما اجتمع قوم في بيت من بيت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وفشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم فيمن عندهوة”" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة-لا مجال لذكرها. 


٠‏ أدب الرواية والفتوى: 


جاء في الأحاديث الشريفة عدة وصايا تخص المبلّغ الديني في 





)١(‏ هيزان الحكمة. 
(1) يزان الحكمة . 


عملية التبليغ ؛ ونظراً لأهميتها نشير إلى جملة منها وقد أوردها جميعاً 
العللامة المجلسي ٠‏ في اليحار الجرء الثاني . 

أ) تحنب الإفتاء بغير علم : 

ورد عن الإمام الصادق غككة : 

#أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أن تدين الله بالباطل. 
وتفتي الناس بما لا تعلم»”'' . 

وجاء في وصية الإمام علي ناكل : 

اولا بستحي - أحدكم - إذا سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم»”'" . 

ب) تجثب الرواية يغير عل وضبط : 

ورد في الحديث عن الإمام علي فلكي : 

«الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وتركك حديثاً 
لم تروه خير من روايتك حديثاً لم ا 

ج) إسناد الرواية: 

ورد عن أمير المؤمنين ظكئلة أنه قال: 

(إذا حدثتم بحديث نأسندوه إلى الذي حدثكم. فإن كان حقا 
فلكمء وإن كان كذباً قعليه»”"". 
)١(‏ بار الأنوار: ج؟. 
(؟) بحار الأنرار ج؟ . 


(*) بحار الأثوار: ج؟ . 
20 بخار الأنوار: ج؟ . 





ومن هنا يجدر بالمبلغ أن يسند الأحاديث الثي يرويها إلى 
المصدر الذي نقلها عنه. 

د) الرواية مع ضبط النص : 

يقول العلامة المجلسي : 

تإذا لم يكن المحدث عالمأ بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوتها 
ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف»"''. 

لذا م العلماءم والرواة على ضبط التص مهما استطاعرهو. 
والإشارة إلى أن النقل إنما هو بالمضمون ليس بالنص إذا لم يكن 
النص مضبوطاً لديهم . ظ 

ورغم أنهم جوّزوا النقل بالمعنى الدقيق إلا أن ذلك لما لم يكن 
ميسراً في العادة كان الأحوط ضبط النصء أو الإشارة إلى النقل 
بالمعنى . 

ه) ضبط الآيات القرآنية : 

يجب أن يسعى المبلّغ الديني لضبط الآيات القرآنية» ورعاية 
أحكام النحو والتلاوة فيها لأن القرآن الكريم هو الرسالة الإلهية التي 
يريد المبلغ الديني إيصالها للناس» فالضعف في ضبط الآيات والخطأ 
في قراثتها يكشف عن عدم أهلية الميلّغ لهذا الموقع العظيم؛ ويفقد 
ثقة الناس بهء ويدعو إلى الشك في مدى استيعابه للثقافة الإسلامية 
وأحكام الشريعة ؛ فضك عن ارئكاس جر مه شر عنية في صورة العمد أو 


(1) بحار الأنوار: اج 


١34‏ التبليخ الشّيني على ضوء التكتاب والسئة 
التقصير إِذْ نسب للقرآن ما ليس فيهء أو قرأ آية ليس على الوجه الذي 
ند لت فيه: 

و) المعرفة بتفسير القرآن: 
للآية التي يتناولها في حديثه معتمداً في ذلك على المصادر الموثوقة 
في التفسير» أو ينسب الرأي إلى قائله إن كان في المسألة خلاف. 

وقد شدد الأئمة الطاهرون تيك على ضرورة تجنب التفسير 
بالرأي» وضرورة الرجوع إلى أهل الذكر في معرفة التفسير الصحيح. 

«إباك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء؛ فإنه رب 
تنزيل يشبه بكلام البشر كله وهو كلام الله تأويله لا يشبه بكلام 
البك 70 . 

وجاء عن الصادق غيي: : 

اليبس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن؛ أن الآية 


تدزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء آخر)”"". 


)١(‏ تقسير البرهان. 
(؟) تير البرهان. 


١15 


الفحل ,الخامس 


وصايا في الحديث السياسي 


اهيا التوجيه السياسي . 
؟ ‏ اعتماد المصادر الصحيحة في الرؤية السياسية. 
ربط الثامن الو لاية الْعامّة. 
؟ - الدفاع عن الجمهورية الإسلامية. 
ه ‏ التثقيف على مبدأ القيادة . 
- تشخيص القائد وتوجيه الأمة إليه. 
١‏ - التربية على احترام العلماء. 
4 العمل على توحيد الأمة. 
١‏ ميدأ التوجيه السياسي: 


في الوقت الذي تخوض أمتنا معركة سيّاسية؛ كما تخوض 
معركة ثقافية فإن من الطبيعي أن تكون عملية التوجيه السياسى جزءاً 


04 التبليخ الثّيتى على ضوء الكتاب والستّه 


وليكن واضحاً أن عملية الترجيه الثقافي سوف لا تشمر نفعاً إذا 
ما انفصلت عن عملية التوجيه السياسي» ذلك أننا بحاجة إلى أمة تقف 
إلى جائب الخط الإسلامي الثوري في مقابل الخطوط الانحرافية» أما 
الفرد القلق في رؤيته السياسية أو المخالف في موقفه السياسي فإن 
الثقافة سوف تتحول إلى سلاح مضادء وهكذا يقع على المبلغ الديني 
مسؤولية تقديم الرؤية السياسية الصحيحة للئاس؛ وتوجيههم نحو 
الموقف الصحيح» وتوظيف قدراتهم العملية؛ وطاقاتهم الأدبية 
والثقافية لخدمة ذلك الموقف, 

وهذا الأمر يتطلب مسبقاً أن يكون المبلغ الديني واعياً تماماً 

حيشما يتناول المبلغ الديني ديفا عن فكرة اعتقادية ؛ أو وافغة 
تاريخية؛ أو مبدأ أخلاقياء أو جوانب شرعية» فلابد أن يسعى 
للاستفادة من ذلك لبناء الموقف الصحيح لدى المستمعء ومن الخطأ 
تماماً أن نتحدث عن الأفكار مفصولة عن الواقع التطبيقي لهاء أو 
نتحدث عن التاريخ باعتياره صفحة قد التهت» أو نتحدث عن 
الأخلاق كمبادئ نظرية تجريدية . 

لابد أن يكون القرآن نموذجاً لنا فى عملية التوجيه والتربية . 

ولابد أن يكون نهج البلاغة نموذجاً لنا في عملية بناء الفرد 
والأمة. 

فنحن دائماً نجد في القرآن ونهج البلاغة التوجيه السياسي إلى 
جانب التوجيه الثقاني . 


أسلوب التبليخ ححن 





؟ ‏ اعتماد المصادر الصحيحة في الرؤية السياسية: 
ويحتاج 9 الديني إلي دقة وعتاية خاصة في تكرين 0 


الناس» وغنا يأ دور عو التي ل ريت تلك 0 
والموئف . 


نحن في المسألة الشرعية؛ وهكذا في تفسير القرآن. كما هر في 
المسائل الاعتقادية لا نستطيع إلا اعتماد المصادر الصحيحة المؤيدة 
في النظرية الإسلامية. 

ولذا نرفض اعتماد القياس؛ والاستحسانء والتفسير بالرأي. 
واعتماد خبر غير الثقة هكذا مثل ذلك يجب أن يكون في تشخيص 
الوقف السياسى وتحديد الرؤية السياسية. 

كما أن الرؤية السياسيّة المطروحة للناس يحب أن تكون وؤية 
موححيلة ححتى ا يضطرب موقفب الناس . 

فحينما يختلف اثنان من المبلغين في إعطاء الحكم الشرعي 
سوف يرتيك موقف الناس» وهكذا حينما يختلف المبلّغون في تقديم 
الرؤية السياسية وتشخيص الموقف . 

فلابد من أن يسعى المبلغ الديني إلى تقديم رؤبة سياسية 
تحيححة ) م وصور مع باقي المبلغين لبتحد موقف الناس , 

ونهذا الصدد يلزم اعتماد أمرين : 

أولا: التعرّف على رؤية القيادة السياسية الشرعيّة وتقديم تلك 
الرؤية للئناس 


1١‏ التبليغ الثيني على ضوء التكتاب والسدّة 
م ششحم - عاو لد نس سه د هد 


ثانياً: السعي للتعرف على مجمل الأحداث السياسية في القضية 
المعنية ليستعين بها المبلغ الديني في عملية التوجيه السياسي . 

لابد أن يدرك المبلغ الدينى أنه ليس من حقه تشخيص مرقف 
سياسي للناس غير الموقف الذي تشخصه القيادة الشرعية» ولا تقديم 
زؤية غير رؤية القيادة الشرعية. . 

وفي ضوء ذلك سيكون المبلغ الديني مدعواً للاطلاع على 
تصريحات وتوجيهات وتحليلات القيادة الشرعية ومتابعتها باستمرار 
من خلال القنوات الأإعلامية. والسعي لتقديمها للناس أثناء أحاديثه 
و ثذروسيكه ومحاضراته : 

إن ما نعنيه بالقيادة السياسية الشرعية يبدأ بولاية تتجسد من 
العامة المتمثلة بالقائد المعظم أآية الله السيد الخامنئي دامت بركاته 
الذي تتجسد فيه النياية العامة لصاحب العصر أرواحنا له الفداء. 
 "‏ ربط الناس بالولاية العامة: 

على ضوء النظرية الإسلامية تكون إمامة المسلمين واحدة يخضع 
لبها أدناهم وأقصاهم . ٠‏ 

فقد حاء في توقيعات الإمام الحجة(عج) لتهبسسسا الفقية الجامع 
للشرائط إماماً وقائداً للمسلمين في غيابهء وعليه فلابد من أن يعمل 
المبلّغ الديني على ربط الناس» وشدهم إلى موقع الولاية العامة 
للمسلمين المتمثلة اليوم بولي الأمر آية الله العظمى السيد الخامنئي 


دافت بر كانه . 


أسلوب التبليخ ١‏ 





وتحتاج عملية الربط إلى مساعي تثقيفية كما تحتاج إلى مساعي 
تربوية . 

فالمبلغ الديني مسؤول عن شرح الجوانب الثقافية في قضية 
الولاية» كما هو مسؤول عن ربط الئاس وشدهم روحياً بالقيادة العليا 


من خلال استعراض الفقهاء» وتحليل أحاديثهم» وانتهاج خطواتهم: 
والطاعة لأوامرهم . 


؛ - الدفاع عن الجمهورية الإسلامية: 

إن أي ضعف في العلاقة مع الجمهورية الإسلامية سوف ينعكس 
في العادة على العلاقة مر القيم الإسلامية والثورة الإسلامية؛) وقد 
يتضاعف فينعكس على العلاقة مع الولاية الشرعيّة؛ وموقع العلماء في 
الأمة؛ والمنهج الدينى في الثورة. 


ولهذا فإن مسؤولية المبأغ الديني هي أن يحتفظ بموقع 
الجمهورية الإسلامية في قلوب الناسء ويسعى جاهداً للدفاع عن 
مواقفهاء والحديث عن حسناتهاء ومبادراتها ووحدتها في الدفاع عن 
نفسهاء وعن المظلومين في كل العالم الإسلامي . 
8 التذقيف على ميدأ القيادة: 

لقد أولت الشريعة الإسلامية مسألة القيادة والإمامة أهمية بالغةء 


حتى وجدنا الشريعة فد أكدت على استحباب اختيار الأمير فى السفر 
كما حجاء عن رسول الله عناقيه : 


١15‏ التبليخ الذيني .على ضرء اللكتاب والسكّة 
اإذا كان ثلاثئة في سفر فليؤمروا أحدهم»'''. 
في حديث الؤماع على لة : 
#الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين. . أن لا 


يعملوا عملا ولا بقدموا بدأ ولا رجلا قبل أن يختارا لأنفسهم إماماً؛ 
فققاء وزعاء عارقاً بالقشاء البعة :26 


1 تشخيص القائد: 

ولا يكفي أن يتحدث المبلغ الديني عن موقع القيادة؛ وصفات 
القائد دون أن يشير إلى المصداق الخارجي الذي تتوفر فيه تلك 
الصفات , 

فالأمة كريد من المبلغ الدينى ؛ ومن علماء الدينء أن يدلوهم 
على القيادة الشرعية الفعليةٌ ؛ واليسن على جرد النظرية الإسلامية . 

ألسنا نجد هذا الأمر في عملية التقليد والمرجعية الديئية حيث 
ترجم الأمة إلى أهل الخبرة» وأهل العلم للتعرف على المجتهد الذي 
يجب أن ترجع إليه؟ . 

ألسنا نجد ذلك في إمام الجماعة حيث يحتاج المأموم إلى معرفة 
شخص الإمام» ومعرفة عدالته من خلال شهادة الثقاة» أوحسن 
الظاهرع أو المعرقة الشخصيية , 


(1) ميزان الحكمة: باب السفر. 
(؟) هيزان الحكبة . 


أسلوب التبليخ ظ ١/6‏ 





إذن كيف نترك الأمة وحدها في علمية تشخيص القائد دون أن 
لعينها على معرفته!؟؟. 

من الذي يتحمل مسؤولية الانحراف إذا خدعت الأمة بقيادات 
غير سجحديرة ولا شرعية؟ , 

وقد يكوت مفيدا بهذا الصدذه أن تذكر أن احد اسباب اتتضار 
الثورة الإسلامية في إيران وديمومتها هو الدور العظيم الذي قام به 
العلماء المبلّغون في ربط الأمة بقيادتهاء فلم تكن مهمتهم فقط شرح 
المفاهيم الثورية؛ أو النظرية الإسلامية؛ إنما تحملوا مسؤولية ربط 
الأمة بقيادتها والقضاء على أي حركة مخالفة . 

وكان أعظم دور قام بك علماء الدين في إيران لا رحلة الإمام 
الخميني كته هو اجتماعهم السريع وتشخيص قائد للأمة مستجمع 
لشروط ء وهر سماحة الؤمام الخامنئي (داع لله ولولذ ذلك لم يكن 
أحد يعلم ماذا سيكون مصير الثورة والدولة. 
- التربية على احترام العلماء: 

لقد قامت النظرية الإسلامية في الحكم والإدارة على أساس 
إعطاء علماء الدين موقع القيادة والحاكمية؛ ولم يككن هذا المبدأ 
خاما بالواتى الققيه تنا عواميدا يعبر عن نظره الدية لعيلية ققاية 
الأمة والسبل الصحبحة في ذلك» حيث ترى النظرية الدينية أن علماء 
الدين الصالحين هم السبيل لتحقيق الهداية» والنجاح الديني الثقافي 
والسياسي » 5-2 هنا جاءت الدعرة لمجالسة العلماء؛ ومخالطتهم 
والسؤال منهم ) ححتى كان النظر إلى و حجيه العالم عبادة . 


١‏ التبليخ التمنى على فى العطىب ال 
لوز ن359199919151575907500777تا عدا اعد اع ع من 


ومن المهم أن يدرك المبلغ الديني كما يعرف الأمة بحقيقة أن 
راقع الحركة الأإسللامية؛ وتطعن بمشروع المعارضة الدينية؛ بل تجرح 
فطلا ارو الدين فى النظام والدولة. 

من هنا يجدر بالميلغ الديني أن يقف مدافغا عن العلماء؛ 
وخاصة الشخصيّات العلمية المتصدية منهم للعمل الثوري السياسي 
والتى تقع عادة في مرمى سهام الأعداء . 

ولا يمكن أن يقف المبلغ الديني صامتاً مكتوف اليدين أمام 
عمليات التشكيك والافتراء التي تطال الشخصيات الدينية العامة . 
لسرعان ما سقطت الثورة» وبقي الإمام وحيداً في المعترك الثقافي 
والسياسي . 

وقد كان المنافقرن على غهد رسول الله #ققه يباشرون ذات 
العملية في محاربة النبي و بحجة الطعن بعلي ته حيث لم يكن 
يسعهم الطعن المباشر يرسول الله ون : ولخطورة المسألة كان 
رسول الله #ت#نه يقول: «من سب علياً فقد سبني». 


 /‏ العمل على توحيد الأمة: 

لما كان رصيدنا في عملية الثورة ضد الظالمين هو الأمة كان 
لزاماً علينا السعي لتو حيد صقوفها ووضعها جميعاً في -خط الثورة 
الصحيح . 


أسليب التبلميخ ا ١‏ 





بل إن وحدة الأمة على صعيد الواقم يكشف عن ارتباطها 
بمبادئها الوحدوية» وعلى عكس ذلك تفرّقها وتشرذمها؛ فإنه يكشف 
عن تخلفها العقائدي والأخلاقي . 

ومن هنا كان السعي لتوحيد الأمة تعبيراً عن ضرورة ديئية 
وسياسية في ذات الوقت , 

المبلغ الدينى يجب أن يكون الرجل الأول في هذا الميدان؛ فهو 
داعية وحدة الصفاء ووحدة الكلمةء واجتماع القلب والتآلف على 
الح وتصرته . 

إن هذا الأمر يفرض أن ينطلق المبلغ الديني من منطلق العناية 
بالجميع» وحمل همومهمء ورعاية كل أطراف الحركة الإسلامية؛ 
وكل طبقات الأمة الفاعلة في الساحة. 

وتأسيسا عل ذلك آأيقا يععين على الماله الذيني أن مامزم 
بالخط العام في التبليغ بعيداً عن كل ما يثير الفرقة المذهبية والسياسية 


بين المؤمنين . 


١/5 


كيفية التعامل الاجتماعي 


. التعامل مع الجمهور‎ ١ 

. التعامل مع المستضعفين‎ ١ 

.. التعامل مع المضيف‎  " 

4 التعامل مع علماء المنطقة . 
١‏ السلوك مع الجمهور: 

إن العلاقة الآأولى للمبلّغ تكون مع الجمهورء كما كان 
الأنبياء تيكل معهمء وبُعئوا فيهم قال تعالى : 

«خرٌ الى بس فى الأمبعن ونولا4 7 . 

وجمهور الناس هم الذين أمر الإمام علي غئلة بالتزامهم 
ومسايرتهم والارتباط بهم ارتباطاً عضوياء حيث قال: 


توالزما السواد الأعظمء فإن يد الله على الجماعة:”''. 





)١(‏ الجمعة: ؟. 
(؟) الحياة: /١‏ 8؟؟, 
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هذا الجمهور الكبير وهذه الأمة الإسلامية لها حق ثابت على 
الجميع؛ وقد ذكر الإمام السجاد ت##ككلة هذا الحق في (رسالة الحقرق) 
حيث قال : 

#حق أهل ملتك أضمار السلامة والرحمة لهمء الرفق بمسيئهم 
وتألفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم: وكف الأذى عنهم وتحب لهم 
ما تحب لنفسك؛» وتكره لهم ما نكره لنفسك» وأن تكون شيوخهم 
بمنزلة أبيك» وشبابهم بمنزلة أخوتك: عجائزهم بمنزلة أمك. 
والصغار بمنزلة أولادك:7' . 


والواجب هو أن نسعى من اجل ازدهار الأمة الإسلامية» ففى 
رواية عن الإمام الصادق تكة عن رسول الله 95ه؛ : 


«من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم:”"'. 
؟ ‏ التعامل مع المستضعفين: 


بما أن المبلغين للإسلام هم الناشرون للعقيدة الإسلامية» 
ويحملون رسالة الأنبياء نيذه على عراتقهم فإن عليهم أن يكرنوا 
سندأ للمستضعفين» ويعيشوا همومهم وينصرنهم؛ عليهم أن يعايشرهم 
ويحترموأ مطالبهم ويكونوا من المدافعين عن حقوقهم كما كان هكذا 
النهج العلمي والأصيل للأنبياء تكد والقرآن الكريم يقدم صورة عن 
منهج وطريقة التعامل لدى الأنبياء بقوله تعالى : 


)١(‏ الحياة: /١‏ + "؟؟. 
() تحف العقرل: الحديث انرا . 





هقَالوَا أَبوْمِنُ لَك وَاتَبَمَكَ الْأَردَلُونَ * قَالَ وَمَا على يما كانوا يسملويت ** إن 


حسام ِلَّا عل وى لو ترون * وبآ نا بار المؤْمنينَ4”'' . 

وعليه فإن على المبلغين الذين يبلغون الأصول من رسالة 
الأنبياء كي أن يسلكوا طريقهم ويدافعوا عما دافم عنه 
الأنبياء عق وإياهم أن ينشغلوا بالجمال الظاهري والمقام والجلال 
المادي للأثرياءء وملاك الأراضي» وليتذكرا قول النبي 5ه : 

من أتى غنياً د لتشسعضبم بشي * بتسيبه منه ذهب كلثا ف 
الناس حوله وأحذوا زمام الناقة» فأمرهم رسول الله تكد أن يتركوا 
الناقة فإنها مأمورة وأعلمهم بأنه ينزل عند من تبرك الناقة غنده؛ أن 
ينرل رسول الله لكك في داره فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري 
الذي عرف عنه بأئه الم يكن في المدينة أفقر 0 

هذه نماذج يسيرة جداً من طريقة التعامل لدى الأنبياء تكله : 
وأولياء الله مع المستضعفين» واليوم على المبلغين للإسلام أن يجعلوا 
هذا الأسلوب في صدارة برامجهم . 
 '‏ التعامل مع المضيف: 


ننصح الأخوة المبلغون في المدن والقرى أن يجدوا لهم مكاناً 





1 الشعراء : أل اا 
2 الاختساص : 177 
(*؟) الصسياة: #ر 251 , 
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للسكن ليكن تحت تصرفهمء ولا يكوئوا ‏ ما أمكنهم ‏ سيباً لتكلف 
الآخرينء إلا أن يترجح لديهم أنهم يمكن أن يألفوا الناس بصورة 
أفضل فيما إذا كانوا ضيفاً وأنهم أقدر على إرشادهم عن هذا 
الطريق . | 

يرجى من الأخوة المبلغين والأخوات المبلّغات في سفراتهم 
التبليغية أن يراعوا هذه النقاط حال كونهم ضيوفاً لدى أخوتهم 
وأخواتهم في الإيمان: 

ا( السعي قدر المستطاع للتزول عند أشخاص متديتين من ذوي 
السمعة الطيبة والذوق السليمء وليختاروا المضيف الوجيه من بين 
الناس» وليكن معروقاً ومؤيداً في المجتمع؛ واجثئاب النزول في 
يوت الأثرياء والأشراف الذين اشتهروا بالموائد الفاعخرة. 

ولدى استجابة الضيافة عليهم أن يتذكرا ما جاء في نهج البلاغة» 
فيما كتبه الإمام علي عَليِْدْ إلى واليه عثمان بن حنيف الأنصاري : 

«أما بعد؛ يا بن حنيف» فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة 
دعاك إلى مأدبة» فاسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك 
الجفان» وما ظئئت انك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم 
.0 

ب) انتخاب القادر على القيام بشؤون الضيافة من الناحية المادية 
من ذوي السمعة والماضي الطيب مع مراعاة عدم إيجاد مضايقة لأهله 
في السكن . 


(1) نهج البلاغة: الرسالة 46 , 


أسلوي التبليخ م١‏ 





ج) بعد انتخاب المضيف ينبغي بذل السعي الكبير لأن يكون 
تكلفه اقل ما يمكن» كما ينبغي عدم طلب الأطعمة الخاصةء فقد ورد 
في أحاديث أئمتناء - وهم مربّوا البشر حقاً - وصف من يأمر وينهى 
مضيفه بصفة (المتأمر على رب البيت). 


كما ينبغي على المبلّغين أن لا يطرحوا رأ في تهيئة غرفة النوم 
والاستراحةء بل عليهم اغتبار أنقسهم أحد أغعضاء ذلك البيت» 
والتعاون مع المضيف ما أمكن في شؤون الضيافة . 

وفي حالة تشبايق سكنة الدار في النهار نتيجة لصثره؛ يحسسن 
بالمبلّغ ترك الدار قدر المستطاع وإقامة المجالس التبليغية خارجه؛ 
انه مهما كان محترماً بين النامن فإن التضييق عليهم يوجب حطاً من 

د) الاستجابة لدعوة الضيافة إذا وجهها أحد الأخيارء لأن إجابة 
دعوة المؤمن عن الواجبات الخلقية؛: وفيها احترام لشخصية الداعي » 
كما أوصى قادة الإسلام؛ مؤكدين على عدم رفضص دعوة المؤمن؛ 
والاستجابة الأشد لذوي الدخل المتوسط أو دونه. 


ه) عدم معاشرة المنهي عن مجالستهم في الإسلام قدر 
المستطاع» ومن الطبيعي أن تكون مجالستهم ضارة لأنهم ذووا أخلاق 
رذيلة وصفات قبيحةء وقد ذكر المرحوم الكليني كله في أصول 
الكافي (كتاب العشرة) أشكالا للمعاشرة الصحيحة والخاطثة. 
فليراجع , 
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المهم في المعاشرة هو سلوك طريق ونهج الأنبياء 
والأئمة تقل : حيث عاشروا المستضعفين دائما» واجتنبوا معاشرة 
الأعيان والأثرياء والطغاة والمسرفين والمستكبرين . 
5 التعامل مع علماء المنطقة: 

في المدن والقرى ‏ عادة ‏ علماء يتحملون مسؤوليات فيهاء 
تحت عنوان إمامة الجمعة والجماعة؛ في مثل هذه المناطق ينبغي أن 
يتصل الأخوة الميلغون بهم ويبدأوا العمل التبليغي بعد تبادل الرأي 
والتشاور معهم. 

وعليهم أن يساندوهم ويحترموا شخصيتهم» ويختاروا المضيف 
باستشارة عالم المنطقةء وفيما إذا شاهعدوا حالة من عدم الالسجام بين 
الناس وعالم المنطقة فعليهم رفعه قدر الإمكان وإحلال الانسجام بين 
الناس وعلماء الدين والتقدم نحو الأهداف الإسلامية السامية. 

وقد يسمع أحياناً أن بعض المبلغين ينزلون عند أشخاض» أو 
جهات تفقد النظرة الحسنة لعالم المنطقة» ويبادر المبلغ بانتقاد ذلك 
العالم على المنبر دونما تحقيق في القضية» وهذا عمل غير شرعي 
ومرفوض بشدة , 

في مثل هذه الموارد ينبغي الاتصال بذلك العالم ونقل» وجهات 
نظر المخالفين له لكي يطلع على رأيه بهذا بحيث يمكن رفع هذه 
الحالة قدر الإمكان , 


مرا 


الفصصل السابع 
العلاقة بين المبلغ والناس 


١‏ الناس هدف أم موضوع. 
؟ ‏ هل نتجرد عن الرغبة لين الهداية . 
 '"‏ هل نسعى لكسب مودة الئاس . 


3 مسؤوليات الناس تمجاه العلماء. 


١‏ الناس هدف أم موضوع للعمل التبليغي؟ 

لعلّ من أعقد الموضوعات» وأهمها في محاولة استكشاف 
النظرية الإسلامية في التبليغ هو (موقع الناس) في العملية التبليغية؛ 
وما (هو الأساس) الذي يتم التعامل على ضوته مع الناس . 

(الغرد المستمع) أو (الجماعة المستمعون) هل هم هدفنا في 
العمل التبليغي بحيث يكون المقصود من حركتنا الصلبعية؛ والدافم 
الكامن ورائها هو (هداية الناس) فإذا تحققت نكون قد نجحنا في 


أم أن (الناس) هم ميدان الحركة التبليغية» والموضوع الذي 
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نتحرك في داخلهء وليس هو الهدفء إنما الهدف هو إقامة الحجة؛ 
وإيصال صرت الحقء وتبيين الأحكام والحقائق للئاس لتكون طُيَِهِ 
َليْبَدٌ الْبيئَة04": أما هدايتهم فتلك قضية أخرى قد تتحقق وقد لا 
تتحقق» وهي ليست منوطة بناء ولا مقياس نجاحنا أو إخفاقنا؟! 

هناك عدة آيات ذات دلالة جيدة في هذا الموضوع : 

قال تعالى في تحديد مهمة الأنبياء تكله : 

نَمل عَلَ الل إلا انبل اليبين»”". 

وقال تعالى مخاطباً نبيه 8ه : لمن أَعْرصُوأ ١‏ كَمَآ أَرَسَلئَكَ عَتَيمَ 
عفيظا إن عَبَك إل ك4" . 

ونتيجة استعراض جميع الآيات في هذا الصدد: (أن الناس هم 
موضوع العمل التبليفي وليس هدفاً له) وإنما الهدف هو البلاغ 
والإبلاغ» وإقامة الحجة على الأرض» وإيصالها للناس جميعاًء لكي 
لا يكون لهم على الله حجة. 
؟ - هل نسعى لكسب مودة الناس؟ 

لا يكاد يجح عمل المبلغ الديني دون كسب هودة الناس» فهو 
بعل معهم؛ ويبتغي التأثير عليهم؛ واستصلاح حالهم؛ وتوجيههم 

نحو الخير» وردعهم عن الشرء فكيف يصل إلى ذلك إذا حكمت بيئه 
وبينهم قطيعة؛ أو نفروا من الاستماع إليه والاقتراب منه؟! 


(1) سورة الأتعام: .١844‏ 
انر سورة النحل : 18 
(©) سورة الشورى: 8ة . 


اناري الطليخ ١‏ 





إلا أن هذا الموضوع المهم (كسب مودة الناس) محاط بكثير من 
المخاطر»؛ والأخطاء فى الممارسة؛ الأمر الذدى يدعونا لتشيت عدة 
ملاحظات حوله : 

أ مودة الناس ليست قيمة مطلقة: 

يجب أن لآ سظر إلى إسردة العانة بافعيارها عقياسا للق 
وأفسب موذتهي وناكو الهم أي رجيماً لا.سبعاً ضارياء إلا أنهم قد لا 
يكونوا أهلا للهداية ولا يستجيبون لداعي الحق. 


لقد أعرض أكثر الئاس عن أهل البيت مَؤكد حتى قال الإمام 
علي بن الحسين لتق : «ما بمكة والمديئة عشرون رجلاً يحبناء”"' . 


ولقد أعرض أكثر الئاس عن الأنيياء حتى قالوا فيهم: (ما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا): فهل يعني ذلك أن الأنبياء كانوا على 


باطل . 
أو كان أثمة الهدى على ضلال؟! 
ب . كسب المودة للدين لا للشخص: 


ويه ا تعمل على 5 ب مودة الناس يجب أن لا ننساق لتحقيق 
المطامح لع .: ب ويكون !| عو بهدفا كسب المجاة؛ ومحمادة 
الناس» وإطرائهم . 


. ١17. بحار الأنوار: جم 4/ تاريخ الإمام علي بن الحسين(ع):‎ )١( 
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لاحظوا ماذا يقول الإمام الصادق تاككلة : 

(رحم الله عبداً اجترّ مودة الناس إلينا)0؟ . 

فالمظطلوب هو كسب المودة للدين؛ وأئمة الدينء وقضايا 
الشعق 

اج - رضى الله قبل رضى الناس : 

بقول الإمام علي غَقتتة في كتابه إلى محمد بن أبي بكر حين 
وَلأة فضر: ْ 

(ولا تسخط الله برضى أحد من خلقه»'؟ . 

وهو في هذه التوصية يحذرنا من الانسياق مع طلب رضى الئاس 
ومؤدتهج بعيداً عن رفي الله تعالى وتجاوراً للحق» وإعمال لواحب 
النصيحة التى قد تسخط عدداً من الناس. 

إن السعي في كسب مودة الئاس يجب أن لا يدعونا للمداهنة في 
دين الله والتنازل عن الوظيفة الشرعية المفروضة على المؤمئين في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و(القول بالحق وإن عزء والصمت 
عن الباطل وإن نفع)” '*. 

وقد كان الإمام على تقيئية يقول: 

«أمرنا رسول الله 86 أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة؛؛ 
)١(‏ يحار الأنوار: ج؟ صن .7١‏ 


(؟) بحار الأثرار: ج؟ صى18 , 
(*) دعاء الإمام مكارم الأخلاق» للإمام زين العابدين(ع). 


أسلوب التبليخ 164 
وقد أمر الله تعالى نبيه الأكرم 486 : أن يغلظ على المنافقين في 
القول ولا يداهنهم في قول أو فعل. 

قال تعالى : 

كينا أل 5 سعد وكين مدل 12 ري 

د الاتفتاح على الجمهور : 

بقول الإمام علي تقتئلة في عهده لمالك الأشتر: 

«وأما بعدء فلا تطولن الوح ا فإن احتحاب 
الولاة عن الرعية شعبة من الضيق. وقلة علم بالأمور. .؛ 

كما يقول 4226 في موضع آخر من العهد: 

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفغ لهم فيه شخصك» 
وتجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك»: وتقعد عنهم 
جندك وأعوانك من أحراسك وشرطتك» حتى يكلمك متكلمهم غير 
متتعتع ٠‏ فإني قد سمعت رسول .الله ويه يقول في غير موطن : 

«الن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع». 

وهكذا يتعين على المبلغ الديني أن يكون قريباً من الناس» 
حاضراً عندهم؛ يستطيع أن يصل إليه صاحب المسألة؛ والحاجة. 

ه - توضيم العحقائق : 

يقول الإمام على عليئية في عهده لمالك الأشتر؛ 


)١(‏ سررة الترية: ”الا, 


1١15٠‏ التبليغ الذيني على ضرء اللكناب والةه 

«وإن ظتت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك: وأعدل عنكِ 
ظنونهم بأصحارك؛ فإن في ذلك رياضة منك لنفسك» ورفقاً برعيتك» 
واعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق؛. 

وهكذا نعرف أن المبلغ الديني مسؤول عن توضيح الحقائق 
للناس؛ ورد الشبهات التي تختلج في صدورهم حوله؛ أر حول 
العمل الإسلامىء والشؤون المتعلقة يك . 

و حدثوهم بما يعرفون: 

جاء في الحديث عن رسول الله 5ه : 

دلا تحدثوا الئاس بما لا يعرفون. أتحبون أن يكذّب الله 
ورسوله؟ !4. 

وجاء عن أمير المؤمنين التي : 
وأمسكوا عما ينكرون». 

وحجاء عن امام الصادقي ا : 

اخالطوا الناس بما يعرفون: ودعوهم ممأ ينلكرون؛ ولا 
تحملوا على أنفسكم وعليناء إن أمرئا صعب مستصعب لا يتحمله 
إلا ملك مقزربس.؛ أو نبي مرسل؛ أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه 


للايمان»17؟ : 


. انظر هذه النصوص في بحار الأنرار: ج؟ آداب التعليم‎ )١( 


أسلوب التبلييخ 155 
؛ ‏ مسؤولدات الناس تجاه العلماء 
عن حق المبلغين»؛ ومسؤولية الناس اتجاههم: وهذا ما نريد الإشارة 
إليه في أحد فصول دراستنا للتبليغ في ضوء القرآن والسئة. 

أ محاسبة الناس يوم القيامة : 

ورد عن الإمام الصادق قلئئلة قوله: (ثلاثة يشكون إلى الله عز 
وجل : مسححك خراب لا يصلي فيه أهله؛ وعالم بسن جهال » ومصحف 
معلّق قد وقم عليه غبار لا يقرأ فيه)”''. 

ب وجوب إكرام العلماء : 

ورد عن الإمام الصادق غلك : من أكرم فقيهاً مسلماً لقي الله 
يوم القيامة وهو عنه راض ومن أهان ققيهاً مسلماً لقي الله يوم القيامة 
وهو عليه غضبان»”"' . 

ثم تمضي الأحاديث الشريفة في استعراض صور الإكرام والتقدير 
والاحترام للعالم الديني » وقد ركرّت على جوانب كثيرة نذكر منها: 

١‏ التواضع للعالم. 


؟ ‏ جسن الاستماع إليه, 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟+ ياب (حق العالم). 


١1‏ البليغ الشينى على ضر التكتاب والسية 


 ''‏ عدم رفع الصوت يحضوره. 

5 - الصمتث. وعدم الحديث مع أحد في مجلسه. 

الدفاع نه . 

١‏ الثناء عليه؛ وذكر فضائله» وستر معايبه. 

/ا ‏ مقاطعة أعدائه , 

4 - القيام له احتراماً وتعظيماً. 

4 عدم مقاطعته إذا تحدث. 

٠‏ عدم إزعاجه بكثرة الأسثلة. 

١‏ - أن يخصّه بالسلام» ويعمٌ القوم بسلام آخر. 

9 أن يجلس بين يديه . 

١‏ الاستباق إلى خدمته إن كان لديه حاجة. 

أن لأ نسي مرا 

ويمكن أن نقرأ بهذا الصدد بعض الأحاديث الشريفة : 

ورد عن الإمام زين العابدين ‏ قوله: «وحق سائسك 
بالعلم''' التعظيم لهء والتوقير لمجلسه؛ وحسن الاستماع إليه؛ 


والإقبال عليهء وأن لا ترفع صوتك عليه» ولا تجيب أحداً يسأله عن 
شيء حتى يكون هو الذي يجيب» ولا تحدث في مجلسه أحداًء ولا 


(1) السائس بالعلم هو المرشد والمبلغ الديني, 





تغتاب عنده أحداًء وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوءء وأن تستر 
عيوبه وتظهر مناقبه. ولا تجالس له عدواً ولا تعادي له ولياء فإذا 
نعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته؛ وتعلّمت علمه لله جل 
اسمه لا فلناس)17؟ . 

كما ورد عن الإمام الصادق تتككية : كان علي غلئلة يقول: إن 
من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال» ولا تجر بثوبه؛ وإذًا دلت 
عليه وعتده قوم فسلّم عليهم جميعاً وخصّه بالتحية دونهم. واجلس 
بين يديه ولا تجلس خلنفه. ولا تغمز بعيثيك. ولا تشر بيديك؛: ولا 
تكثر من قول قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله؛ ولا نضجر بطول 
صحبته فإنما مَثْل العالم مَثل النخلة ينتظر بها متى يسقط عليك منها 
شيء: والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل اللهء2©. 





)١(‏ بحار الأثوار: ج37 باب (حق العالم). 
(؟) المصدر السابق. 


ةذ 


الفحل الثامن 


أخلاقية المبلغ 


١‏ - الشعور بجب الآخرين. 

١‏ البساطة في الحياة. 

؟ - الرفق بالناس ومداراتهم . 

؟ - التواضع . 

العفة والطهارة. 

5 الشهامة في بيان الحق . 

الخصال الذميمة : 

١‏ حب الجاه والمقام. 

؟ - الحسد. 

 "‏ الغرور. 
الأخلاق: 

نتناسب قيمة المرء مع ما يحمله من خلق» وقدر كل إنسان 
يتحذد بمقدار تكامله في تربية التفس إقامة حُلقها. 


السب بي يبيب ب ل بيب سس له 


الأخلاق هي الصورة النفسية للؤنسات» والتي ترسم شخصيته 
المعئوية: فكما أن الرياضة تعطي لجسم الإنسان مظهره الجذاب فإن 
الأخلاق تعطي للروح الإنسانية صورتها وتجعلها جميلة وإنسانية . 

وقد أثنى القرآن الكريم على النبي عه بكلمة (وَإَكَ ْمَل حَانٍ 
عَظِيِمٍ : أي بالمقياس الذي تقاس به العظائم والمحاسن . 

وقد أشار النبي 86 في كلام له إلى أن الغاية من رسالته هي 
إتمام مكارم الأخلاق #بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

من واجب الجميع التخلق بالأخلاق الإنسانية» والتطهر والتنزه 
عن الخصال القبيحة واللاإنسانية» ويكون هذا التطهر والتنزه ذا أهمية 
كبيرة بالنسبة للمبلغين. 

المبلّغون الذين يدعون الناس من خلال عملهم التبليغي 
والإرشادي إلى الفضائل والضالحات والأخلاق الحسنة والصدق 
والصواب و.. ويحذرونهم من الرذائل والقبائح والأخلاق الذميمة 
والغش والاعوجاج» ينبغي أن لقا لاك الأحلاق آأولا اس لهم 
أمر الناس بها. 

ومرة أخرى» فإن الأخلاق هي العنصر الوحيد لكسب الناس 
والتأثير عليهم: فكما أن الأخلاق الإنسانية الحسنة عامل لاجتذاب 
الناس» فإن الأخلاق السيئة تعمل على تنفير الناس وفرارهم. ولذلك 
فإن الأخلاق تغصر ضرورة وأساسية لشخصية المبلغ . 

ولكي يتم اكتساب الكمال الخلقي ينبغي الإطلاع على كتب 
الأخلاق دراستها بدقة. 
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وليس لنا هنا إلا الإشارة إلى ماله أهمية أكبر في قضية التبليغ . 

إن الإسلام جاء ليقارن بين الجمال الظاهر والجمال الباطن» 
ولذا كان الاثنان أمرين لازمين وذو قيمة كبيرة» فيكون جمال الظاهر 
بالقدر المطلوب» والموافق للميل النفساني للجمال وكرعاية النظافة 
والصحة مثلاء وأما جمال الباطن تاكيك بسعنق اكتساب الخصال 
الإنسانية الحسنة واندماجها بالروح تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة 
واللاإنسانية . 
الأخلاق الحميدة: 

أ الشعور بحب الآخرين: 

الخصلة الأولى التي يجب ظهورها في المبلغ وتجذرها في 
أعماق روحه هي الشعور بحب بني الإنسان» والتحرق لهدايتهم 
وإصلاحهم . 

لقد ذكرنا أن التبلبغ هو مواصلة رسالة الأنبياء نو عملهمء 
فإذا ألقيئا نظرة على أحوالهم لوجدنا فيهم هذا الشعور الجياش بأبهى 
صوره وأنواعه. 

وقف تتعملوا حتطَيعاً - بدون استئناء ‏ أعظم المشكلات وأصعبها 
من اجل إنقاذ البشر وتحملوا الآلام وداسوا على الأشواك؛ وتحملوا 
التراب والرماد الملقى على رؤرسهم. واستقبلوا بأرواحهم الأذى 
والعذاب من أجل هداية الإنسان ونجاته. 

وقد تحذث القرآن الكريم عن نبينا ينه » وهو أكمل أنبياء الله 
قال تعالى : 


1١58‏ التبليغ الذهني على ضوء اللكتاب والسئّة 


«مله » م أَلْنَا عَلبِكَ الْمَنانَ لِتَئْمّه 4" . 

وقال تعالى : #لَزّكَ بح تنك أل يكوا م17 . 

رفال بعال : طلقا لاحت كنثة عقن عابي 1 

؟" ‏ النمساطة في الحياة:. 

كانت البساطة في شؤون الحياة من خصال الأنبياء لكيه ٍ ل . فقل 
عاشوا تمنتهى البساطة. وخاضوا هذا البحر العسيقء ولم تتاثر 
ملابسهم بماثه» تحخفقوا وزهدواء وأدم تحمل قلوبهم هم الماديات» 
ولم يفكروا في فترة العمر إلا في الهدف» وهكذا ينبغي أن يكون 
رجال العقيدة والهدف على مر التاريخ . 

والمبلغون للدين الإسلامي الذين يواصلون سير © الأنبياء؛ 
ريسعون كل السعي لنشر الثقافة الدينية» والأهداف الإلهية المقدسة» 
لا يصلون إلى الغاية بصورة صحيصة إلا بالبساطة في م شؤون الحياة؛ 
والتحرر من كل قيد. فإذا تولدت في أفكار المبلغ وعمله التبليغي 
حالة الإنشداد أي ماديات الحياة والتقيد بخارفها وجاهها فإن ذلك 
سوفه يصده عن الطريق المقدس أمافه ويقعده عن هدفه السامي . 

والمجتمع الذى ي: ينتشر المبلغون فيه مجتمع شيعي ؛ والناس لهم 
معرفة بحياة الأئمة. خصوصاً حكومة الإمام على ظيكئة أيام خلافته» 


1-١ طله:‎ )1١( 


(1) الشعراء: ؟. 
(9) غاطر :ث8 
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فالشيعي يتوقع أن يرى في هذه المرحلة ما يشبه تلك الأيام عل 
الأقل , ولكن قد نرى البعض في هذا العصر يضطر إلى اتخاذ بعض 
الأجراءات التي تفرضها بعض الحالات والساحاتء ولها حكم 
الضرورة والاضطرار بالنسبة إليه؛ المفروض هو ألا يكون هذا الأمر 
أصلا ومقياساً عملياً بالنسبة لمن لا يواجه مثل هذه الظروف. 

وثمة آيات وروايات كثيرة تدعو إلى البساطة في الحياة» ونذكر 
غينا آنه داتع وأكيا نذكر رواية واحدة؛ قال تعالى: «اسن لانت يريد 
حَرْثَ ارو رد لَه فى حَريقٍ ون كرت بُرِيدُ حَرْتَ ألديا تُرْيْدء يتنا ونا 
م فى لجرو ين تِيب»37 , 


وعمن اللؤمام الصادق غقة: : 


(إذا رأيتم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكمء فإن كل محب 
لشيء يحوط ما أحب وكان مما أوحى الله إلى داودء يا داود: لا 
تعجل بيني بيتك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي» فإن 
أولئك قطاع طريق عبادي المريدين: إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع 
حلاوة مناجاتي من قلوبهم»”"'. 

" - مداراة الناس والرفق يهم: 


إن الرفق رفيق العلمء فإذا كان العلم بالقرآن والحديث 
والمعارف الإسلامية فالمفروض أن يكون مقروناً بالرفق» كما أن تعليم 
() الشوري: ١٠؟.‏ 





9 التبليخ الثيني على ضوء الكتاب والسيّة 


الناس تربيتهم يلزم أن يكوئا بلين ومداراة» فقد ورد عن الإمام 
على ظكئلة : الن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم؟ . 

من هنا فإن على المبلغين تجنب أي تحميق وتكفير وعقاب 
وطرد وتحقير للناس ‏ صغيرهم وكبيرهم - فإن ذلك بعيد عن سيرة 
الأنبياء والأئمة تل : وينبغي الالتفات إلى أن مستويات الناس 
مختلفة في الإيمان والعقيدة؛ ليسوا كالمبلغ لتكون لهم معلومات 
واقرة عن الإسلام» وليست القضايا واضحة أمامهم» فهم ربما يقبلون 
على طرح الأسئلة لتطرق الشك أو الغفلة تجاه أية قضية مسلم يها 
فيسألون مترددين» فعلى المبلغ أن يجيب بحلم ومداراة» ويشرح 
موضوعه ويوضحه وببيانات متنوعةء ولا ينزعج من أي سؤال عن أي 
قضية وليحذر أن لا يرد ولا يطرده من مجلسه ومحقله وعليه الاحتراز 
من تفسيقه وتكفيره ولو كان سؤاله يقرب إلى حد ما من التفسيق 
والتكفيرء بل عليه أن يكشف له عن ملابسة القضية ويأخذ بيده إلى 
سبيل الثعجاة . 

التواضع: 

التواضع: من الخصال التي تضفي على الميأغين جمالاء وهو 
رمز نجاحهم في المجتمع؛ وعنصر جذاب؛ وعامل على الوحدة 
والانسجام . 

والتواضع يعثبر مهدأ رقيقاً وسلماً سلسل ليث الأفكار وتربية 
الناس وإرشادهم» وكلما ازداد الميلّغ تواضعاً عظم شأنه وقدره في 


فوتدميقيك , 





ولذا فإن على المبلغين إخلاء قلوبهم من ترقب الاحترام 
والتكريم مهما كانت الخدمات التي يسدلوها لمجتمعهم؛ :بل عليهم أن 
يتقربوا بذلك كله رضا أللّه والنجاة من عقايه . قال الإمام على 1 : 
١لا‏ يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك؟ . 


وقمة آبات وروايات كثيرة تثني على التواضع» نكتفي بذكر 
إحدى الرواياتء وللإحاطة الكاملة ينبغي مراجعة كتب الأخلاق. 


ررد عن الرسبول الأكرم : امن تواضع لله رفعه الله رمحن 
تكبر 59 00 

كما عن الإمام الصادق ظاثلة : «من التواضع أن.ترضى 
بالمجلس دون المسخلس . وأن تسلم على من تلقىء وأن_تترك المراء 
وإن كنت محقاًء وأن لا تحب أن تحمد على التقوية”''. 

ولذا فإن علماء الأخلاق ذكروا علائماً وآثاراً يمكن بها اكتشاف 
وجود هذه الصفة في الإنسان وعدمها فينبغي للمبلّغ مطالعتها والشعي 
الدؤوب على تحقيق ها يفرز تواضعه كصفة أصيلة في نفسه لا عارضة 
بسبب تبليغه» وفيما يلي تذكرت بعضها: 

أ) عتد التباحث والمتاقشة مع الرفاق ؛ إذا طرح :الأول مَوْضِوَعَا 
محقاً فإن على الثاني أن يتقبل ذلك منه» ويشكره» وإن كان دونه في 
المستوى العلمي . 


)01 جامع البعادات: ١/ر‏ 4وه". 
(؟) أصول الكافي؛ ج”7/ ص185 . 


ا التبليغ الثينى على ضوء الكتاب والسئ 


ب) في المسجالس إذا جلس أشخاص في صدر المسجلس» 
فالمطلوب عدم التأثرء فإن من الأخلاق الإسلامية أن يجلس الإنسان 
في أي مكان متوفر. 

0( أن يتكفل بنفسه أمر الشراء من السوق ورفع ما يحتاجه. 

د) ارتداء الألبسة الاقتصادية» والتي تخرجه عن حدي الشهرة 
والامتهان. ظ 

ه) أن يجلس برحابة صدر مع الطبقة الكادحةء ويأكل معهم 
وإن يحيب إلى نفسه ذلك . 

و) أن لا يود في نفسه الاحترام والقيام والتشجيع والتقديرء ولا 
نعقير ذللق كيكا آساسيا. 

ز) أن يقول إذا لم يعلم الشيم: لا اعلم بدون أي شعور 
بالحثارة والشجل؛ فإن ذلك من أسمى الكمالات الخلقية خصوصاً 
للمبلفين والعلماء . 

© العفة والنزاهة: 

العفة تعني التسلط على الغريزة الجنسية» فالعفيف من يمتلك 
زمام شهوته ويجعلها تحت إمرته» وهي من صفات المؤمنين 
الصالحين الذين تحررا من م الشهوات وسلطتها. 

إنه لمن الضروري أن يتصف العموم سيما المبلغين بالعفة: 
والمفروض السيطرة الجذرية على الميول والشهوات؛ فالميل إلى 
الغذاء وشهوة الأكل لا تقل عن الشهوة الجنسية؛ فأهل البطون يمرون 
بأزمة أسخلاقية» ويلهثون دائماً وراء الأطعمة اللذيذة و... 


أسلوب التبليخ ظ لحن 





وهذه الخصلة تدفعهم لارتكاب أعمال قبيحة وخساسة» وهي 
معاشرة الأثرياء والابتعاد عن المستضعفين» وهذا النهج يتخالف مع 
هج الأنبياء وروم القرآن و نهم البلاغة والثقافة الإسلا مية . 

وهكذا في الغريزة الجنسية فإنها لو لم يمسك يزمامها ستجر 
الإنسان إلى الفضائم ولا تبقى له.ديئاً ولا دلياء وتدمر حيفيعه 
وشخصيته المادية والمعنويةء والاجتماعية والإلهية. 
لد الناس (رغم كته قبيسأ مدمرأ للسيفية الاجتماعية) فاق الأمر 
يختلف بالنسبة للمبلّغ والعالم؛ فإن أصغر انحراف يفضح المبلّغ إلى 

ورد عن التبي عه : 

اثلاث أخافهن على أمتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة؛ 
ومضيلات الفتن . وشهوة البطن الفرسع7!؟ , 

١‏ الشهامة في قول الحق: 

من خصال الأحرار والملتزمين والمؤمنين هو الشهامة في قول 
الحقء ومع أخذ ماهية التبليغ» وترويج الإسلام بنظر الاعتبار يتجلى 
وجوب هذه الصفة؛ وكونها القَوة الدافعة الوحيدة للميلئين . 

وأما الخوف والجبن والضعف في بيان الحقء. أو كتمان الحقيقة 
فإنها من الذنوب الكبيرة ولا يمكن جبرها. 


. 4 جامع السعادات: ؟لر‎ )١( 


٠ 2‏ التبليخ التّينى .على ضوء التكناب وال 


في العمل التبليغي قد تبرز بعض العرامل المانعة عن قول 
أن يضحي بالحقيقة أمام مصلحة وهمية علقت في ذهنهء أو ولدتها 
البيئة الخاصة. 

في. مثل هذه المواقف على المبلغ أن يقتحم ‏ مستعيئاً بقوة الله - 
ما يواجهه من أجواء كاذية أو من يعارضص الحقيقة»؛ ويطرد غمام 
الخرافات المظلمة والمعتقدات الوهمية الخاطئة من أذهان المجتمع . 

وليلاحظ الأنبياء تكد كيف طرحوا أفكاراً جديدة تعارض الفكر 
السائد ماثة بالماثة ولم يهابوا شيئاً. 
الخصال القددحة: 

بعد ذكر نماذج قليلة من الخصال الإنسانية القيمة الكثيرة» تذكر 
وجدت فيهم . 

١‏ جب المقام والحاه: 
يآرائه . 

و حتما الشهرة وي أن يشيع أسهية سن الناس . 

هاتان الخصلتان تجران الإنسان إلى الهاوية» أما المبلّغ فيدفعانه 
إلى أمور لا تنسسجم مع العمل التبليغي أبداً. 


أسليب التبليغ م 


ورد عن النبي #6نه : «ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريبة غدم 
بأكثر فساداً من حب الجاه والمال في دين المسلم)”'. 

؟ ‏ الحسد: 

من الواجب أن تطهر القلوب من هذه الصفة الشيطانية ‏ سيما ‏ 
تلوس وباطن السالقيق والعلماة. 

إن المبلّغ ينجز عملا إلهياً وفي هذا الطريق عندما يلتقي بأمثاله: 
ومبلغين آخرين في مستواه. أو في مستوى أعلى في حالة أداء 
الواجب التبليغي فالمفروض أن يفرح لذلك» ويشكر الله على وجود 
فرد آخر يساهم في رفع الحمل الثقيل من عاتقه. 

وفي مثل هذه الموارد يكون أبسط وأخفى شكل من أشكال 
الحسد بعيداً عن روح الإسلام والتبليغ أمراً قبيحاً وغير لاثق. 

" - الغرور: 

العجب بالنفس حالة نفسانية» أقل ضرر فيها هو المنع من 
الاطلاع على نقائص المعرفة ليتم رفعها وتكاملهاء فالمغرور لا يثمن 
إلا فكره وعمله وبرىق الصحة القيمة لنفسةءع وأفكاره وأعماله فقطء 
لذا فإنه يعتمد على أفكاره في أي عمل وأسلوب» وهَذا يبب فساد 
الأعمال وحبطهاء ومن جهة أخرى يكون الراضي عن نفسه موضعاً 
لبحط الآحرين في العمل العلس بعت على تتزه النان عيديدلة من 
جذبهم إليه . 


0ش تامع السعادات : 7/ر 48 ؟, 


ىب التبليخ الذيني على ضوء الككناب والسنة 


ورد عن الإمام الهادى لا : 

ا(من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه:”'* . 

كما ورد عن الإمام الصادق : 

١من‏ لا يعرف لأحد الفضل» فهو المعجب برأيه»”''. 

؛ - المظهر الجميل: 

من الأمور المطلوبة بصورة جدية في العمل التبليغي هو رعاية 
سلامة الفم والأسئان النظافة وجمال الملبس والرأس والوجه و.. ولا 
يعني ذلك التجمل ولبس الملابس الفاخرة» بل يعني أن تكون 
الملابس مرتبة نظيفة بسيطة في نفس الوقت» وأن يكون الرأس 
والوجه على شكل مرتب منسقء وأن تكون الأسئان مسثاكة» لأن 
الئاس يتنظرون إلى سيماء المبلغ لدى ممارسته عمله التبليغي؛: ولذا 
فإن اللانظام في و تسم الرأس والملبس لدى المبلّغين فيه مردود سلبي 
على السامع يقلل من تأثير الكلام والتبليغ . 

وبما أن المبلّغين يؤدرن عمل الأنبياء تيه كان عليهم أن 
يتعلموا منهمء فقد ورد في أحوال النبي عله : ماذا ورد فى أحوال 
الت ؟ 


وقد تحدثت الروليات كثيراً عن أهمية هذه الأمور . 


(1) الحياء: /١‏ /ا181١.‏ 
(؟) الحياة: /١‏ /151. 


الفصل التاسع 
صفات الصلغ الديسي 


١‏ القّدوة المحسئة. أ[ 

؟ ‏ الإخلاص لله في العمل التبليغي. 

. الصير على مشكلات العمل‎  '' 

4 - الحرص على الناس وإضمار المحبة لهم. 

ه ‏ الأمائة على الشريعة . 

5 الانطلاق من قضية أداء التكليف. 

. التوكل على الله تعالى‎ ٠ 

ليس الحديث في هذا الفصل عن الأخلاق الإسلامية» والصفات 
الجميلة التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون عموماً» وخاصة علماء 
الدين. فقد اخنصت كتب الأخلاق باستعراض ذلك , 

إنما الحديث في هذا الفصل - وبنلحو موجز ‏ عن الصفات 
الأخلاقية الحسنة ذات الأثر والارتباط بعملية التبليغ والهداية» في 
الوقت الذي يلزم أن يتحلى المبلغ الديني بعموم الصفات الأخلاقية 
الحمنة . 


بقرء 5 التبليخ الذيني على ضرء التكتاب والسئة 
١‏ القدوة الحسنة: 

إن أول ما يلزم على المبأغ الديني أن يتحلى به هو التوافق بين 
قوله وفعله: فهو واعظ بسلوكه قبل أن يكون واعظاً بلسائه» وبذلك 
يمتلك التأثير على الناس» وتكون كلمته نافذة إلى قلوبهم . 

رفي هذا يقول الإمام على تايكلة : 

«من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره؛ 
وليككن غأديبه..بسبيرته قبل تأديبه. بفسائفة !1" . 

وليكن واضحاً لدى السادة المبلّغين أن هذا الحديث الشريف لا 
يختص بمقامات الإمامية العلياء وإلما يشمل كل من نصب نفسه قدوة 
ومواقندا وهادياً للناس . 

وهكذا رد عن الإمام الصادق غلئية قوله: «كونوا دهاة الناس 
بغير ألسنتكم. ليروا منككم الورع والاجتهاد والصلاح والخير فإن ذلك 


داعية»!" . 


فيما نجد أن القرآن الكزيم قد نهى عن حالة نصح الآخرين 
ةناد أنَاسَ بر وتسون ش74" . 


ولهذا عرف عن نبينا الأكرم 23 وعن أثلمة أهصل 


(1) نهم البلاغة , 
(؟) هيزان الحكمة. 
() البقرة: 45 , 





البيت تيك » أنهم ما دعوا إلى شيء حتى كانوا قد سبقوا إليه؛ ولا 
نهوا غن شىء حتى كانوا قد انتهوا عنه. 
؟ ‏ الإخلاص لله في التبليغ: 

منذ أن يتقدم المبلّغ نحو العمل التبليغي» والدعرة إلى الله؛ 
يجب أن يراجم نفسه ليتأكد من الهدف الذي انطلق منه ما هو؟ . 

هل هو لله تعالى وأداء التكليف الشرعي» وانتظار الثواب الإلهي 

أن المبلّغ الديني الناجح والمؤئر يجب أن ينطلق من هدف إعلاء 
كلمة اله تعالى ؛ والانتصار لديئه ؛ وهلاية الناس وإنقاذهم؛ وبذلك 
تكون كلمته مقرونة بالتأثيرء ومشفوعة بالعناية الإلهية. 

بروئ على ين عقية عدن أبهه قال؛ سشعهت: آنا عييد الك 
الصادق غلكة : يقول: «اجعلوا أمركم لله؛ ولا تحعلوه للثاس »؛ فإن ما 
كان لله فهو شه وما كان للناس فلا يصعد إلى اللهة"'' . 

ولقد حجرت الأثبياء لنا مفلة فئ هله الصفة حيتها كانوا لا 
يسألون الئاس أجراً؛ ولا ينتظرن منهم إلا استماع الكلمة» وقيول 
الموعظة » كما يحدث القران الكريم عن دعوة نوح ظاكثلة حيث قال : 

تنا لله بشع * و1 أتكثكم علد ين بر إن بق إلا عل مت 
1 ا 


. أصول الكافي: ج١ باب الهداية من الله‎ )١( 
. ١١5 : فرق الشعراء‎ 


ا التبليخ الدّينى على ضوء التكتاب وال 


شعيب ف » فانظر سورة الشعراء تجد هذا الأمر مذكرر لعدده من 
الأتبياة: وربما يكفي ذلك في الدلالة على أهمية هذا الموضوع 
واعتياره أساساً في عملية التبليغ . 

وقد رأينا كيف أن النبى تيل قد أكد هذا المعنى بالذات حيث 
قال: 

«قل مآ أدكلكُم عليه ين جر إِلَا من سآ أن يَتَّخِدَ إِكَ ريد سية2174. 

وكل روي عن الإمام الاق عي ا 

امن أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب؛ 
ومن أراد خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة»”” . 

وفي هذا الضوء لا يصح أن يتطلع المبلغ الديني الذي يرجو 
ثواب الله والدار الآخرة لما في أيدي الناسء ويستهويه حطام الدنياء 
وقد قال رسول الله #8 في حديث لعلي تلئقة : ايا علي لئن يهد 
الله على يديك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس96 . 

وقد خاطب الله تعالى نبيّه بالقول : 

ود تمدن عينيك 3 ما منَّحًْا بده نوما مِنْهُمْ يَهَرة ليوو لديا بم 





. الفرقات: /ا6‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار؛ ج؟» آداب الرواية. 
(9) بحار الأنوار: ج١7‏ . 

,. ١ 81١ طه:‎ )1( 


أسلوب التبلمخ "1١‏ 


" - الصير على مشكلات العمل: 

يحتاج المبلّغ الديئني إلى المزيد من الصبرء والتحمل» و 
يواجه في طريق العمل صنوف المشاكل مع الناس» ومشكلات مع 
العاملين معهء ومشكلات في توفير الأمور اللازمة» ومشكلات في 
مجمل الظروف المحيطة به. 

وما لم يتمتع المبلغ الديني بروح صبورة» وقلب واسع وقويّ 
أمام الصعوبات» والشدائد فإنه غير قادر على مواصلة العمل . 

إن الصير الذي امتاز به الأنبياء أولوا العزم في قوله تعالى: 
تين 215 اا القتر يق اأقل 214 لس يقن سبرا عتلن لاه 
شخصي» إنما هو الصير على صعوبات العمل المختلفة» ولهذا فقد 
كانت الصبر ميزة أنبياء أولوا العزم الذين فضلوا على سائر الأنبياء 
ويمكن لذلك (أولي العزم) وقد تكون دلالة هذا الوصف واضحة على 
رباطة جأشهمء وسعة تحمّلهم. وقوة شخصيتهم أمام المشكلات. 

وقد أمر الله تعالى بالتحلي بهذه الصغة المهمة جداً فيقوله 
تسعالى: #واصير نفْسَك مم لذن يدعو ريّهم بِالْمْدذة وَالْمي برِيدُونَ 


وَبْهَم74". 
فأنث ثلاحظ أن الصبر هنا هو الصبر على العمل» كما أمر الله 
تعن تبيد قي برقي أي يقر «رَآضيرٌ عَلَ ما يَفُولُونَ وَأَهْحْرَحُم عجرا 
اا 
)١(‏ الأسقاف/ره؟. 
(؟) الكهيق/م 16 


ره المزمل : 4 , 


يدف التبليخ الذيني على ضوء التكتاب والسئة 


المبلغ الديني الذي يريد أن يؤدي رسالة الله إلى الناس يجب أن 
يستعد لصنوف الأذى سواء من الأصدقاء أحياناً لجهلهم؛ واختلاف 
أمزجتهم وتنوع آرائهم» أر لصدقهم في النصيحة له وتقويمه وإرشاده. 
أى من الأعداء أحياناً بمختلف مستوى عدائهم في الدين أو المذهب 
أو الطريقة أو المصلحة. 
؛ - الحرص على الئاس وإضمار المحبة لهم: 

لقد وصف الله تعالى نبيه الأكرم 8 بالقول: 

(ريش تتِحكم بلنؤيين تنوك 5ي42*". 

مما يدلل على أن من أهم خاصية للمبلغ الديني الذي يريد أن 
يرث الرسول ينه » ويؤدي أمانته هو الحرص على الناس» واستشعار 
روح الخدمة لهم» والمحبة لهمء والرفق بهم. 

فهو إنما نصب نفسه هادياً ومرشداً ودليلا إلى الجنة» وإلى 
الرحمة الإلهية» وإلى التجاة من النار؛ قلا بد أن يدرك موقعه هذا ما 
يتطلبه منه من روح رؤوفة عطوفة» وشعور كبير بالحنان على الئاس . 

الأمانة 0 الشريقة: 

ولاك أن يستشعر المبلغ الديني» ويرسخ ذلك في أعماقه بأنه 
أمين على الشريعة: موظف في إبلاغها للناس بأحسن وجه. انطلاقاً 
من قوله وني : 


#الفقهاء أمناء الرسل». 


(1) التربة: 178, 


أسلوب التبليغ : 1 





وهكذا كان ينه أمي: الله على وحية؛ وكان 9لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحتي يوحىة. 

ولهذا نقرأ في زيارته عه : 

١أشهد‏ أنك قد أدّيت الأمانة» وبلغت الرسالة؛. 
5 الانطلاق من قضدة أداء التكليف: 


وعلى صعيد المنطلقات النفسيّة للمبلغ الديني يجب أن يستشعر 
المبلّغ إلى جانب روح الخدمة للناس» والأمانة عليهم وعلى الشريعة» 
إنه إنما يؤدي وظيفته الشرعية» وتكليفه الإلهي . 

هذا الشعور سوف يجثبه حالة الامتنان على الناس» كما سيجنية 
حالة التعس والملل» ويساقلة علين الصبر ومواصلة الطريق . 


التوكل على الله وطلب التوفيق منه: 

إن الهداية لا تتنحقق لأحد إلا بعناية من الله تعالى في أداء 
الأمانة للناس ؛ وسسععينا بالصبر والصلاةء ومعتقداً بأن أله تعالى 
وحده هو الذي يمن بالهداية على من يشامء؛ كما يطلب العون مئه 
على المشكلات العديدة. 

ولأهمية هذه الخاصية النفسية والاعتقادية جاءت التوصيات 
المؤكدة والمتكررة والمكثمة للنبي ويه غلى الترامها . 


«وتوكل عل الله وَكقٍ أله وكيلا1”6 . 


)١(‏ الأسزاب: ؟. 


رت يكل عل ألو مهو سنئة:74. 


إن روح التوكل على الله تعالى تعطي للمبلّغ الديني مناعة كبيرة 
أمام مختلف التخوفات والشدائد؛ وأمام الانهيارات النفسية. 


«رَتصيئةٌ عل مآ #لتشئرأ وَل أن توك المتزقز:»*. 
(:جخ لتم يتتسل عل أل كن يل يسيك" 





)١(‏ الطلاق : ؟. 
61 إبراهيم : ١١‏ : 
2 الأحزاب: :ذخ 


لذن 


الفهرس 


العقدمة: اقمية المبليغ والأرشاك الفيثى ...سم سه سه ددع مد هوم 0 
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256 





[مامسليم اللزوع وإتكان الفساد:.. 
ني تسليم الفساد وإنكار اللزوم 51 


83 0-3 تسليم اللزوم والمفسدة طه هق مش قش ل ذه شقنها نكسم عه م مم ممع لإع ع ف ققش ف ذل 
معد عدم م م وويق قله لاق ف شق هه قد 75 0 


الآنى الثالية اهمع يتتعرى وات النتضاخةا..» 
الآمر الخانمن اليجوع بادعاء التعارقن 
أبلوب التبليخ ملى ضوء الكتاب والسلم ..... 
الفصل الاآول: التيليغ: حكمه واهميته ودوره في الهداية .. 
1١‏ وجوب التبليع .. 
ععيل العراي ب 


اقش للم مشغروط مالأ ا ا 


- تحليل في قضية الهداية .. 

- التخصّص في العلوم الدينية ... 

القصل الثاني: عتاصر النجاح في التبليغ ... 

العنصر الاول: المحتوى الصحيح .. 
العنصر الثاني: العنصر الادبي والأخلاقي .. 
العنصر الثالث: قوة الاستدلال والقدرة على الإقناع .. 
الفتصر الرابع: غنصي (الإخلاص) .. 
العتصر الخامس: الصين على مشاكل العمل. ... 


الفصل الثالث: القواعد الأساسية المؤثرة في التبليغ ا 


- 
ل كيقنةه العفل ع قووف ووه ههه مه جسم ع م ماقف القع هه وقوه وم هه هع 6842 838838888848863 ةة قؤهممع 
00-7 


" . فعرفة المجالات التبليفية المتنوعة والمستوى الفكري العام ع 


قل ام نه هه 5 5 8614 818318 5838 هب 17 


118 


1١75 


حل 


١5 


1١7 


17 


176 


1155 


1155 


١ + 


15 


1١ 


2 التبليخ الثينى خلى ضرء التكتاب ,الس 
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؟ - اعتماد المصادر الصحيحة في الرؤية السياسية ....ب................ ١/١‏ 
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الأخلاق الحميدة _سسسمستسوو سس تسم مسو ووه 


8 الشغور يكنيا الآخرين ف هن مه 8 5ه مع م عام ماوع ممع وروي فق قوق مج هق قاهع هه قا هه 888 88 م ع‎ - ١ 


5 - البساطة في الحياة ااه ع 8 هه ناه ع عوج و جع سودع يج عط عدو يواه فل هاه هق فاه 8 هع ف هه هاه 


يا ساي اننا 
ا : 1 هاي هد 8 وا ةا 5 8 8 8858 8ع 8 8 يه نه ع وج عمجي دوه 
2 هل كت إ اخ +« قف انق بهم اللي يس يشاا يي ل تن دلا 

١‏ ا لي ينا 
3 37 صم اق اق فاق قاقاك قف ف هه هه هق هه نه نواه عع عع مم نه فاع قل ف فاه ف فق قحق جاه ططق هاه مهاه 8 8 م ههه ماع م م مامه هماع عام قرم ان فق 


0 يا اإلعفة والنزاقهة 8م واف اه لهام + 8834م 2 8 8 88 8نم نو ع ع ع 8 8 ع اع يه ييا يي واو ع ع 


افق اطاط ققش8 88888888888 


5 - الشهامة في قول الحق عه نه ا ها ها ماه ام وا ع ع 5 488 14 3 8 448 25:88:88 يي عل قرع هج ع ع ع ع م ع اه ع ع ع م مم وه ب 


سال 


115 


اليل 


كل 


١85 


خا 


١1 


١م‎ 


كثرا 


١55 


اا 


١5ه‎ 


١51 


١ك‎ 


١54 


155 


شف اتبليخ الدّمنى على ضوء التكتاب ,الى 


الخصال القبيحة وله سه اع ع عه يه عاو واج بو ا لهي واي لطا ع ها عع ع ع ماوع عمجي بج و ع وه به مه 8 قاقاة فواة قو جه سس هج عو وإز 1 وه واو 3 3 7 
0 - حكليا المقام والجاة عع ونه نه سس و ور بو بوي رانو 9 ب ب لق ل 8 به لقا سدع م ماع عام مع عه سه و ونويع عي وو ع ود ل هانق اط 8 3 قا قف قا ماسش ع 031 . 0 


٠ 0‏ 
7 الحسد اش ل ده ع عام مع ع ع ع 8 5 إل وه مق ل شل هق شفاط عه م يع يي ووه باع يو عابو ملم يه رز مار أ ذه كاه نا قاع م ماه وام مسج سيوع مامه ع ب كك 0 


م0ايية7ة ةزة دز ز دز 7 0ل 
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؛ ‏ الحرص على الناس وإضهار المحبة لهم ع 16 
هب الأعاقة على الو اا ب ع 
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